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المنتدى العراقي يدين بشدة جريمة الإرهاب في 
الكرادة ويطالب بمحاسبة المتسببين في هذه الفاجعة المأساوية

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

   في وقــت نشــاطر أهلنــا بحــي الكــرادة وكل الشــعب العراقــي أحزانهــم ، نؤكــد إدانتنــا  لتلــك 
الجريمــة الإرهابيــة التــي لم تكــن منعزلــة في وقعهــا عــن كل مسلســل الإجــرام الــذي ارتكبتــه قوى 
ــا متمنــين الشــفاء العاجــل  ــل الضحاي ــا إذ نعــزي أنفســنا وعوائ الإرهــاب الظلامــي ، ونحــن هن
لمئــات الجرحــى والمصابــين ، لا نتوقــف عنــد إدانــة الجريمــة وبشــاعة فظاعاتهــا ، ولكننــا نطالــب 
الحكومــة بــكل مفاصــل الجهــات المعنيــة بتحمــل المســؤولية في فضــح مواضــع القصــور والفشــل 
في الملــف الأمنــي بــدءا مــن قضيــة التدريــب والاســتعداد مــرورا بـــ طابــع الخطــط وليــس انتهــاء 

بالتركيبــة المؤسســية  ودقــة اختيــار عناصرهــا بمختلــف مســتويات العمــل .

   إن حــق الحيــاة يبقــى الحــق الأكــر قدســية وأولويــة للإنســان ، ولطالمــا تعــرض العراقيــون لمثل 
هــذه الجرائــم الدمويــة البشــعة ولكنهــم لم يحصــدوا مــن الحكومــة ســوى الوعــود والبيانــات 
مــن دون أن يجــدوا أيــة إجــراءات جديــة فاعلــة تتناســب وحجــم التهديــدات الإرهابيــة والشــق 

المهــول في الجانــب الأمنــي !

    لإن شــعبنا صاحــب الحــق ليــس بحاجــة لمواســاة المهملــين في واجبــات حمايــة الأمــن ورعايــة 
حــق الحيــاة، وشــعبنا يرفــض اســتقبال المســؤولين في مجالــس العــزاء ، مــا لم ينهضــوا بواجباتهــم 
عــى أتــم وجــه منتظــر.. فبواكيهــم وتعازيهــم لــن تعيــد فلــذات الأكبــاد التــي خسروهــا ولكنهــا 

ســتعيد إنتــاج ذات المتســبب في الجريمــة ليحصــد زهــورا أخــرى مــن بســاتين الوطــن ...

ــل  ــوري عاج ــكل ف ــة بش ــب الحكوم ــة ، نطال ــؤولياتنا الحقوقي ــن مس ــا م ــا وانطلاق ــن هن ونح
ــالآتي:- ب

ــن كل أشــكال التقصــر و  ــي وكشــف ومحاســبة المســؤولين ع ــق الأمن ــات التحقي ــح ملف 1.  فت
جرائــم الفســاد في هــذا الملــف وتحديــدا محاســبة مــن اشــترى وســوق جهــاز الســونار الوهمــي 

المزيــف خاصــة أن بريطانيــا حكمــت التاجــر المعنــي بالموضــوع .

ــات  ــع الخروق ــا ومن ــا ومدنن ــان لمواطنين ــن والأم ــرض الأم ــة لف ــة كافي ــوات أمني ــع ق  2.  دف
ــا . ــل ارتكابه ــم قب ــع الجرائ ــتباقية لمن ــمال الاس ــن الأع ــين م ــة والتمك الإرهابي

ــن  ــا م ــرة وتمكينه ــة ذات الخ ــاصر الأمني ــف العن ــة بتوظي ــة كاف ــزة المختص ــر الأجه  3.  تطوي
الأســلحة والأجهــزة المتقدمــة مــع تدريــب قواتنــا وتمكينهــا مــن الخــرات الوافيــة لأداء مهامهــا .

4. الاستعانة بالخرات الأممية بهذا الميدان بقيادة وإدارة وطنية عراقية.

5.  زيــادة الجهــد الإعلامــي والتوعيــة بمــا يتيــح مزيــد التفعيــل لــدور المواطــن فيــي مكافحــة 
تلــك الخروقــات .

 6. الــشروع بحركــة تغيــر شــاملة في بنيــة الحكومــات الاتحاديــة والمحليــة، بمــا يلبــي مطالــب 
الحركــة الشــعبية في بنــاء مؤسســات دولــة مدنيــة تســتجيب للحقــوق والمطالــب بكفــاءة ونزاهــة 

تامتــين .

7. مــع إيماننــا بــأن الإنســان أثمــن مــن كل تعويــض ، إلا أننــا نحمّــل الحكومــة مســؤولية تعويــض 
الضحايــا كونهــا فشــلت بــأداء مهامهــا في أول حقــوق الإنســان وهــي الحــق في حمايــة حياتــه. 

ــا حــدود ولم  ــد له ــي لم تع ــم الت ــة وفظاعاته ــين القتل ــم الإرهابي ــل جرائ ــة مسلس ــدد إدان    نج
تحــترم يومــا حرمــة إنســان أو قدســية قيــم دينيــة أو أخلاقيــة ، ونؤكــد أن صــر شــعبنا قــد نفــد 

بعــد أن برهنــت الحكومــة عــى فشــلها في أداء مهامهــا كافــة  !

ــا الشــعب  المــوت للإرهابيــين القتلــة والعــار للطائفيــين الســوقة والمجــد والخلــود لأرواح ضحاي
والوطــن والانتصــار للحــراك المــدني وللحركــة الحقوقيــة مــن أجــل اســتعادة الســلم الأهــي وتلبية 

حقــوق مواطنينــا وحرياتهــم كافــة.

    ولتعلــو أصواتنــا جميعــا لإدانــة جرائــم الإرهــاب وكل مــا اســتلب حقــوق العراقيــات 
ــورة والشــعلة  ــاء الفقــرة : في الث ــاء الأحي ــت أبن ــي طاول ــم الت ــك الجرائ ــدا تل ــين، تحدي والعراقي

والشــعب واليــوم  في الكــرادة … 

    ولنطالــب بالتغيــر مــن أجــل عــراق الســلام والديموقراطيــة وبنــاء الدولــة المدنيــة التــي تحمــي 
وجودنــا وتضمــن حقوقنا .
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والدوليــة  الاقليميــة 
لتحقيــق أجنــدة طائفيــة 
ــون   ــي ان يك ــل ينبغ ، ب
مــن  شــاملاً  الاصــلاح 

خــلال :-
أولاً :  التأســيس لعقــد 
إجتــــــــماعي جــــــديد  
)دســتور مــدني ( يســاوي 
بــين الــكل  ويحــي الــكل 

، ويفـــصل  بينــــــهم فـــي الحقوق والواجــــــبات 
مــن خــلال مؤســـسات قانونيــة وحقوقيــة وقضائيــة .

 ، وطنــي  ســياسي  لمــشروع  التأســيس   : ثانيــاً   
مــشروع يحقــق ســيادة الدولــة ويحقــق كرامــة 
ــتور  ــون ، دس ــة القان ــي دول ــي ويبن ــان العراق الانس
يعــترف بالاخطــاء التــي أرتكبــت بحــق مكونــات 
العدالــة  تحقيــق  الى  يدعــو  دســتور   ، أصيلــة 
الاجتماعيــة مــن خــلال برامــج  أقتصاديــة ومجتمعيــة 
حقيقيــة ، تــترأس  وتراقــب ذلــك مؤسســات رصينــة  
وطنيــة ودوليــة ،  دســتور يفصــل الســلطات الثــلاث 
ــى  ــة،  ويعمــل ع ــة والقضائي ــة والتشريعي التنفيذي

عــدم تســيس الســلطات.
ــة  ــاً: العمــل عــى تحقيــق المصالحــة المجتمعي ثالث
ــداً  ــي بعي ــع العراق ــات المجتم ــين مكون ــة ب الحقيقي
عــن كل أشــكال التمييــز الســلبي المبنــي عــى العــرف 

ــة . ــة والعشــرة والحزبي والقبيل
رابعــاً:  العمــل عــى فتــح بــاب الحــوار مــع 
الاطــراف الاقليميــة لينــاء علاقــات  بعيــدة عــن 
التدخــل بســيادة الدولــة، وبنــاء علاقــة  اســتراتيجية 
لتحقيــق المصالــح الاقتصاديــة والمشــتركة بــين العــراق 
وهــذه الــدول بإتفاقــات معلنــة أمــام الــرأي العــام .

خامســاً : العمــل عــى بنــاء جيــش وطنــي، قوامــه 
يضــم جميــع أبنــاء الوطــن ومــن كل تلاوينــه، جيــش 
لحمايــة  جيــش  وإنمــا  الطائفــي،  للاقتتــال  ليــس 
ســيادة الوطــن، مــع بنــاء الامــن الداخــي مــن 
ــة  ــزة الامني ــي الاجه ــا وباق ــف أنواعه الشرطــة بمختل
الداخــي  الامنــي  الملــف  لمســك  الاســتخباراتية  
ــة وصــون  ــش في حماي ــاني للجي ــف الث ولتكــون الردي
كرامــة الانســان العراقــي وذراعــاً للســلطة القضائيــة 

في  تحقيــق وتطبيــق العدالــة .
للدراســات  بحثيــة  مراكــز  تأســيس   : سادســاً 
الاقتصاديــة والسياســية لتكــون رافــداً مهــما في صنــع 

السياســات العامــة للبلــد .
ســابعاً : الاهتــمام بالقطــاع التعليمــي وزيــادة 
بالخــرات  ورفدهــا   العراقيــة  الجامعــات  عــدد 
ــة  ــة والفكري ــة مــن المناهــج العلمي والرامــج الحديث
العلمــي  التطــور  لمواكبــة  الحديثــة  والمختــرات 
ــع  ــم صن ــداً في دع ــون راف ــالم ولتك ــري في الع والفك
الارشــاد  وتقديــم  ومراقبتهــا  العامــة  السياســات 

والنصــح لهــا .
: الاهتــمام بالتعليــم التربــوي ، وزيــادة  ثامنــاً 
ــة  ــا المهني ــا فيه ــا بم ــف أنواعه ــدارس بمختل ــدد الم ع
) الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة(  وتهيأتهــا مــن 
المحدثــة  والمناهــج  التربويــة  المســتلزمات  حيــث 
البعيــدة عــن زرع الطائفيــة والحقــد بــين المكونــات 
العراقيــة  للجامعــات  رافــداً  لتكــون   ، العراقيــة 
ــة  ــة العراقي ــاء الدول ــة لبن ــات الشــبابية المهم بالطاق

الحديثــة .
تتمة في الصفحة 12

تفجرات الكرادة ... مشروع فشل الحكومة العراقية

ــتغرب  ــب أو مس ــرادة بغري ــر الك ــن تفج    لم يك
، لأنــه إمتــداد لنهــج وســلوك الإرهــاب الدمــوي 
الضــارب في العــراق ،  الــذي يســتغل فشــل الحكومــة 
في حمايــة النســيج الوطنــي العراقــي المتنــوع في 
الموصــل وصــلاح الديــن وغرهــا مــن المحافظــات 
خاصــة  بعــد ســقوط الموصــل في 10 حزيــران 2014، 
ان هــذا النهــج وفي ظــل العقليــة التطرفيــة المتشــددة 
بــلا شــك سيســتمر مادامــت ذيــول الدكتاتوريــة  مــن 
المشــاريع  وأصحــاب  العــروبي  المــشروع  أصحــاب 
الــدول  مــن  المتطرفــة  الإســلامية  الراديكاليــة  
ــة  ــتخباراتية دولي ــاريع إس ــة بمش ــة  والمرتبط الاقليمي
لتقســم المنطقــة تــسرح وتمــرح في الســاحة السياســية 

ــة . العراقي
التفجــرات  مــن  ويحصــل  حصــل  مــا  إن     
المدنيــة  للتجمعــات  الارهابيــة  والاســتهدافات 
الامنيــة  ، هــو دليــل فشــل الاجهــزة  العــراق  في 
الحكوميــة وانخراطهــا في الفســاد المنظــم  بتشــكيلاتها 
الامنيــة  المبنيــة عــى المحاصصــة الحزبيــة والقوميــة 
والطائفيــة المقيتــة ،   والتــي هــي بعيــدة كل البعــد 
ــون  ــد لا تك ــا ق ــما انه ــتقلالية، ك ــة والاس ــن المهني ع
بعيــدة بدرايــة او بــدون درايــة عــن مشــاريع مخفيــة 
لاتخــدم الوحــدة الوطنيــة ، مــما يرهــن ضعــف 
ــف  ــد وللاس ــا للبل ــج العلي ــي والمصال ــس  الوطن الح
ان جــل  همهــا وعملهــا ينصــب في حمايــة  شــخوص 
ــاظ عــى مشــاريعها  ــا السياســية للحف ــام كتله وأصن
الطائفيــة والتقســيمية ، وخــر دليــل عــى ذلــك 
ــي طفــت عــى  ــات السياســية  المســتمرة والت الخلاف
الشــارع الســياسي بــين الكتــل السياســية والائتلافــات 
الأخــرى  السياســية  الطبقــات  وبــين  الحاكمــة 
المعارضــة ، بســبب  إســتثئار البعــض مــن هــذه 
الكتــل والائتلافــات في توزيــع المناصــب الوزاريــة 
ــتقلة  ــات المس ــة والهيئ ــات الامني ــادات المؤسس وقي
، وهــذه الخلافــات هــي الاخــرى تشــكل  ســبباً  
ــا  ــاب لامتلاكه ــرة الاره ــادة وت ــو وزي ــياً في نم أساس

اذرع عســكرية ) ميليشــيات( .
ــادة حجــم  ــترة الاخــرة زي ــما يلاحــظ  في الف     م
الــراع بــين هــذه الكتــل السياســية، والتنافــس 
ــد  ــى مقالي ــة ع ــاء والهيمن ــا في  البق ــح  بينه الواض
ــال وصراع وتنافــس مــن أجــل  الســلطة ،  وهــو اقتت
الإســتمرار في نهــب البلــد وسرقــة المــال العــام ، وهــو  
عامــل مهــم  لإبعــاد ملــف الاصــلاح الاقتصــادي 
والأمنــي في العــراق، وهــذا الــراع بعينــه يبقــي 
بــاب الارهــاب مفتوحــاً للنفــوذ مــن خلالــه لزعزعــة 
القيــم الإنســانية المجتمعيــة وخلــق المزيــد مــن 
ــي  ــات المجتمــع العراق ــين مكون ــر الاجتماعــي ب التوت
ــزاب  ــتمر الاح ــة ، لتس ــات المدني ــتهداف التجمع بإس
الحاكمــة مســتمرة في سرقــة المــال العــام وهــي بمنــأى 

ــة . ــبة المجتمعي ــاءلة والمحاس ــن المس ع
ــذ عــام  ــة من ــع لسياســة الحكومــة العراقي    ألمتاب
2003 ولحــد الأن. مــروراً بمجلــس الحكــم والجمعيــة 
الوطنيــة والــدورات الثــلاث لمجلــس النــواب، يــدرك 
حجــم الــلا مســؤولية لهــذه النخــب السياســية. فهــي 
لم تســعى لأي مــشروع إصــلاح إقتصــادي يذكــر، 
ــين  ــة ب ــة حقيقي كــما ولم تؤســس  لمصالحــة مجتمعي
مكونــات البلــد، ودليــل ذلــك مانحــن عليــه مــن 
تحــارب  وإقتتــال طائفــي  وفشــل أمنــي ، أفقــد 
العــراق هيبتــه وســيادته  ليصبــح قــاب قوســين اوأدنى 

مــن التقســيم ، كــما إن الســماح للتــــــــدخلات 
ــة والشــمالية  ــة والغربي ــة ، الشرقي ــة المختلف الاقليمي
ــل  ــو دلي ــا ، ه ــة منه ــة والغربي ــة ، العربي والجنوبي
فشــل المــشروع الســياسي الوطنــي فيالعــراق ، لابــل 
هــو  تأكيــد لتغييــب  قيــام مــشروع وطنــي ومحاولــة 
ــة عــدم  ــة ظهــوره ، مــما يثبــت حال لإفشــاله في حال
نضــوج  أغلــب النخــب السياســية وانخراطهــا في 
صفقــات مشــبوهة وخيانيــة ولا مبالاتهــا بهمــوم 

ــا . ــن اطلاق ــن والمواط الوط
   الملاحــظ عــى سياســة الحكومــة العراقيــة » 
الديمقراطيــة«  بعــد عــام ، 2003 ، هــي الهيمنــة 
فهــي    . بالديمقراطيــة  المعنيــة  المؤسســات  عــى 
أسســت لنظــام المحاصصــة السياســية الحزبيــة في 
توزيــع  المناصــب الســيادية والتشــكيلات الامنيــة  
بــين أحزابهــا الحاكمــة لتتصــدر المشــهد الديمقراطــي 
ــز  ــاء  وتعزي ــا في بن ــوب منه ــا هــو مطل ، بخــلاف  م
الديمقراطيــة التــي يقتــي ان تقــوم بإرســاء  القواعــد 
ــز  ــة  لتعزي ــة والداعم ــات الراعي ــة للمؤسس الصحيح
العامــة  الحريــات  وصــون  وحمايــة  الديمقراطيــة 
وعــدم التمييــز الســلبي ، كــما يلاحــظ هيمنتهــا 
عــى  الهيئــات المســتقلة  مــن مفوضيــة الانتخابــات 
ــب أن  ــي كان يج ــان ، والت ــوق الانس ــة حق ومفوضي
تكــون بعيــده كل البعــد كل أشــكال المحاصصــة ، 
لكنهــا اليــوم هــي ملــك للأحــزاب السياســية الحاكمــة 
ــى  ــة ع ــلطة الحاكم ــطوة الس ــظ س ــك ويلاح ،  كذل
مجلــس القضــاء الاعــى وباقــي الســلطات القضائيــة 
وهــي تســتخدم هــذه المؤسســات لحمايــة فســادها 
وفاســديها  وتبعدهــا عــن إداء دورهــا المطلــوب 
والفاشــل  والفاســد   المــيء  ومحاســبة  بمســاءلة 

ــام . ــمال الع ــارق لل ــرم والس ــي والمج والمرت
   إن تفجــر الكــرادة وماســبقه مــن تفجــرات 
أخــرى في اســواق بغــداد وســاحاتها وفي باقــي المــدن 
ــة لفشــل  ــو تغطي ــا ه ــاً ، إنم ــة شــمالاً وجنوب العراقي
الأمنــي  للملــف  إدارتهــا  في  العراقيــة  الحكوميــة 
ــة، حيــث خفــت الحــس  وملــف المصالحــة المجتمعي
الوطنــي لــدى المواطــن كــما خفــت لــدى رجــل الأمن 
، وهــو  تأكييــد للتغطيــة عــى ملــف الفســاد المــالي 
المســتشري في مفاصــل الدولــة والــذي أصبــح ســلوكاً  
ومنهجــاً للأحــزاب الســلطوية الحاكمــة والجاثمــة عــى 
صــدور البلــد، حيــث تــم تقييــد الجريمــة دائمــا ضــد 
مجهــول أو يعلــق عــى شــماعة القاعــدة أو داعــش .

ــراق  ــلاص للع ــلاح والخ ــر أن الاص ــدوا للناظ     يب
ــع ببعــض القــرارات  ــن يتحقــق بالترقي ــن يكــون ول ل
وبعــض البيانــات مــن الحكومــة التــي أثبتــت فشــلها 
لمــدة تزيــد عــن 12 عــام مضــت ولليــوم ، إنمــا تبقــى  
ــا  ــوى أنه ــيئاً س ــدم  ش ــي لا تق ــراءات الت ــذه الاج ه
للاســتهلاك اليومــي  وللتغطيــة عــن الفشــل المســتمر، 
ولتأجيــل حــل الازمــة  الحاليــة إلى أن تحــل بنــا 
أزمــة أخــرى تنســينا الأولى وهكــذا يســتمر مسلســل 
الفشــل باســتنزاف اقتصــاد العــراق مــن المــال والبــشر 

ــة . ــم الاجتماعي والقي
ــن و  ــين مفكري ــن العراقي ــلاء م ــد أدرك الاص    لق
نشــطاء مدنيــين وأكاديميــين مــع البعــض  مــن العقــلاء 
مــن رجــالات الديــن منــذ فــترة طويلــة بــأن الإصــلاح 
لا يتحقــق ولــن يتحقــق مــن خــلال طبقــة سياســية 
طائفيــاً  ومحتقنــة  فاســدة  وقوميــة   راديكاليــة 
ــاً،  والتــي ويمتــد فكرهــا الى الــولاءات  ــاً وديني وقومي
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الجدیــد ) عــراق 14 تمــوز( بقیــادة الزعیــم الخالــد 
ــور  ــن كالدكت ــھ الوطنی ــم ورفاق ــم قاس ــد الكری عب
محمــد حدیــد والدكتــور ابراھیــم كبــة والدكتــورة 
ــة  ــوادر الوطنی ــن الك ــم م ــي وغیرھ ــة الدلیم نزیھ

عــى :
بمھامــه  للقیــام  العراقــي  الجیــش  تعزیــز   -1
الاساســیة في الدفــاع عــن الوطــن وتعزیــز الوحــدة 

الوطنیــة .              
والاقتصــاد  الوطنیــة  الصناعــة  تعزیــز   -2  
ــق  ــي یطل ــیاسي اجتماع ــاخ س ــق من ــي وخل الوطن

. بذلــك  للقیــام  الوطنیــة  الطاقــات  كل 
ــن  ــى م ــع الاراضي ع ــة وتوزی ــز الزراع 3- تعزی
ســیاسي  منــاخ  وخلــق  الفلاحیــن  مــن  یزرعھــا 

اقتصــادي یســاھم في ذلــك .
4- الاھتــمام بالمــوارد المائیــة وبنــاء الســدود 

والســیطرة عــى الفیضانــات .
5- الاھتــمام بالــروة النفطیــة وبنــا طاقــات 

. وطنیــة لاســتثمارھا 
حقوقھــا  واعطائھــا  المــراءة  دور  تعزیــز   -6
لتســاھم كمواطنــة عراقیــة في التنمیــة وتطویــر 

البلــد.
7- الاھتــمام بالتعلیــم لفئــات الشــعب المختلفــة 

وبــكل مراحلــه .
8- الاھتــمام بقطــاع الصحــة وتوفیــر الخدمــات 

الصیــة لــكل العراقییــن بــدون اســتثناء .
ــكل  ــره بش ــكن وتوفی ــاع الس ــمام بقط 9- الاھت

ــن( . ــق بالمواط یلی
10- الاھتــمام بالبنــى التحتیــة كاســاس مھــم 

لاقتصــاد عــري .
11- اتخاذ سیاسة مالیة وطنیة حكیمة.

عــى  تعتمــد  خارجیــة  سیاســة  اتخــاذ   -12
الحیــاد الایجــابي وترســیخ الســلام العالمــي وحســن                  

الجــوار .
ــیة الســائدة  ــة والسیاس ــة التاریخی ــت البیئ وكان
عنــد قیــام ثــورة الشــعب ھــي التوتــر والشــد بیــن 
منظومتیــن عالمیتیــن ، منظومــة دول المعســكر 
الاشــتراكي الناشــىئة كنتیجــة للحــرب الكونیــة الثانیة 
ومنظومــة الــدول الرأســمالیة ،  وادى الــراع بیــن 
اصطفــاف  الى  الدولیتتیــن  المجموعتیــن  ھاتیــن 
جدیــد في البلــدان المســتعمرة او التــي تحــت تأثیــر 

ــتعمار . الاس
ــا  ــن ام ــد خیاری ــراق الجدی ــام الع ــح ام    واصب
یســتكین ویبقــى تحــت تأثیــر الاســتعمار الریطــاني 
وحلفائھــم الامریــكان الذیــن بــدأت قوتھــم تنمــو 
كــسر  او   ، الرأســمالیة  الــدول  قیــادة  وتتصــدر 
القیــود الاقتصــادي والسیاســیة التــي كانــت تكبلــه 
ــذا  ــتقلاله ، وھك ــز اس ــل لتعزی ــن بدائ ــث ع والبح
والصیــن  الاشــتراكیة  الــدول  مــن  التقــرب  بــدأ 
ودول الحیــاد الایجــابي المتحــررة حدیثــا كالھنــد 

ویوغوســلافیا .
   ولكــن مكائــد الاســتعمار لم تتوقــف واســتمرت 
المؤمــرات عــى دولــة الشــعب العراقــي الى ان تــم 
اغتیالھــا بدعــم وتحریــض مــن الاســتعمار العالمــي 
واســتمر صراع الشــعب العراقــي مــن اجــل وطنــھ 
ــم القضــاء بشــكل  ــي وت الا ان جــاء الغــزو الامری
ــق  ــة وخل ــة العراقی ــات الدول ــى مؤسس ــم ع حاس
الطائفیــة  عــى  یســتند  ضعیفــة  دولــة  نظــام 
ــة  ــة الواضح ــاد الاداري والعمال ــة والفس والمحاصص
للاجنبــي بمســمیات الدیــن والطائفــة وغیــر ذلــك.

ثورة 14 تموز محاولة لبناء دولة وطنیة مستقلة وعراق حر متقدم

ــوز  ــورة 14 تم ــام الوطنــي بعــد ث ــاء النظ    ج
تتویجــا لكفــاح الشــعب العراقــي واصراره عــى بناء 
وطــن حــر موحــد ومتقــدم ، وكان الجیــش العراقــي 
ــم  ــما وتض ــر تنظی ــة الاك ــة الاجتماعی ــو المؤسس ھ
ــى  ــارى ع ــعب الغی ــاء الش ــرة ابن ــن خی ــاصر م عن
ــاط  ــي ضب ــش العراق ــح الوطــن ، وضــم الجی مصال
وجنــود وقــادة مــن مختلفــات فئــات الشــعب 
ومناطقھــم  الاجتماعیــة  وطوائفــھ  العراقــي 

الجغرافیــة .
    البعــض یســمي دولــة العــراق التــي تأسســت 
العثمانیــة  الدولــة  لانھیــار  نتیجــة   1921 عــام 
والحــرب العالمیــة الاولى، دولــة وطنیــة ، وھــو 

اعتقــاد خاطــئ .
   یقــول معــروف الرصــافي في كتابــھ الرســالة 
ــذي  ــماع ) ال ــن والاجت ــة في السیاســة والدی العراقی
ــاء  ــن البغ ــوز 1940( :« م ــھ في 20 تم ــى كتابت انھ
الســیاسي الــذي حصــل في الحــرب العامــة قــد ولــد 
عــى یــد الانكلیــز مولــود یســمى الدولــة العراقیــة.

   وبالنظــر الى اعــمار الــدول لم یــزل ھــذا المولــود 
طفــلا في المھــد ، أو ھــو بــلا مھــد وإنما ھــو في قماط 
ــة.«  ــة العراقی ــدة الإنكلیزی ــمى بالمعاھ ــدید یس ش
... ثــم یضیــف« أقــول ذلــك لأني لا اســتطیع أن 
أتصــور حكومــة تفــى فیھــا ألارتشــاء والاختــلاس 
أكــر مــن حكومــة العــراق ، ولا اســتطیع أن أتصــور 
ــن لمــآرب خاصــة وتتخذھــا  ــة تســن القوانی حكوم
ــة  ــخصیة فردی ــراض ش ــا إلى أغ ــل بھ ــة تتوص ذریع

بحتــة أكــر مــن حكومــة العــراق .«
ــة  ــة الكاذب    ویقــول الرصــافي عــن الدیموقراطی
لتلــك الدولــة قبــل ثــورة 14 تمــوز الوطنیــة : 
» وأیضــا إن المجلــس النیــابي في العــراق لم یكــن 
ــا،  مؤلفــا مــن أحــزاب سیاســیة مختلفــة في مبادئھ
ــتھا كــما ھــو شــأن المجالــس  متعارضــة في سیاس
النیابیــة عنــد الشــعوب الحــرة ، وإنمــا كان المجلــس 
حــزب  مــن  مؤلفــا  یــزل  ولم  العراقــي  النیــابي 
واحــد ھــو حــزب الحكومــة لاغیــر فمبــدؤه مبــدأ 
الحكومــة و سیاســته سیاســتھا ، وبالجملــة ھــو في 
كل مــا تعرضــھ علیــھ الحكومــة رھــن إشــارتھا، فإن 
ــض ،  ــض رف ــل أو بالرف ــول قب ــھ بالقب ــارت علی اش
وخلاصــة القــول إنــھ لا یمثــل الشــعب تمثیــلا  

صحیحــا .«
  ھكــذا خلــق الانكلیــز الدولــة العراقیــة ، دولــة 
عمیلــة للاســتعمار ، رجعیــة، مشــبعة بالفســاد 
والرشــاوي والسرقــات، ومجھــزة لقمــع الشــعب 

ــاده .  ــي واضطھ العراق
   لم یكــن امــام الانكلیــز الا تأســیس جیــش 
لھــذه الدولــة عــى نمــط جیشــھم ، ولكــن عنــاصر 
ــود كان  ــب وجن ــاط ومرات ــن ضب ــش م ــذا الجی ھ
ــة ،  ــعب المختلف ــات الش ــن فئ ــون م ــد ان تك ولاب

ــت : ــاني بریخ ــاعر الالم ــال الش ــما ق وك
تســحق  قویــة  دبابتــك   , الجــرال  أیھــا   «    
الغابــات وتقتــل مئــة رجــل لكــن بھــا عیبــاً واحــداً 
ــك  ــرال قاذفت ــا الج ــائق ... أیھ ــاج إلى س ــا تحت أنھ
قویــة , تطیــر أسرع مــن عاصفــة وتحمــل أكــر 
ــاج إلى  ــا تحت ــاً واحــداً أنھ ــا عیب ــل لكــن بھ مــن فی
ــد جــداً  ــا الجــرال , الإنســان مفی ــي ... أیھ میكانی
ــھ  ــن ب ــل لك ــھ أن یقت ــر ویمكن ــھ أن یطی , یمكن
عیبــاً واحــداً : إذ یمكنــه أنُ یفكــر ...« وھكــذا 
ــوا یفكــرون  ــي فكان ــدي العراق ــط والجن كان الضاب
بمصالــح اھلھــم ووطنھــم وقســم كبیــر جــدا منھــم 
كان مرتبطــا بحــركات الشــعب العراقــي التقدمیــة 

ــة. ــه الوطنی وتنظیمات
ــوا  ــي كان ــش العراق ــف الجی ــاط ص ــاط وضب ضب

كان  لذلــك  اضافــة  رجــال متعلمیــن ومثقفیــن 
مثقفیــن  العراقییــن  الصــف  وضبــاط  الضبــاط 
ومتعلمیــن وعلیھــم ان ینجــزوا وینجحــوا في اجتیاز 
نظامــا تعلیمیــا یعتــر مــن افضــل المنظومــات 
وفنــون  علــوم  في  وخاصــة  العالمیــة  التعلیمیــة 

القیــادة والتنظیــم .
   یســمى نظــام تعلیــم الضبــاط بنظــام التعلیــم 
ــب  ــم وتدری ــة تعلی ــذي )OES( ، وھوعملی التنفی
تدریجیــة ومتتابعــة للضبــاط في الجیــش تبــدأ قبــل 
ــات  ــدارس والكلی ــف وتســتمر في الم ــة التكلی مرحل
العســكریة عــى المســتوى الأســاسي ، وبعدھــا 
القیــادة  وبعدھــا   ، الحضیــرة  قائــد  مســتوى 
المتوســطة وثــم مســتوى الاركان ، واخیــرا مســتوى 

ــة . ــادات الرفیع القی
ــى  ــة ع ــكریة المختلف ــدارس العس ــداف الم    اھ

ــالي : النحــو الت
الــدورات الأساســیة في القیــادة ، التــي تطــور 
كفــاءات القــادة الشــباب والثقــة بانفســھم، بغــض 
النظــر عــن الصنــف والاختصــاص، وتزویدھــم 
بمھــارات المیــدان ، والمھــارة في قیــادة وحــدات 

ــرة . صغی
ــاط  ــد الضب ــي تع ــاء ، والت ــر النقب    دورة تطوی
السرایــا  مســتوى  عــى  بنجــاح  القیــادة  لمھــام 
مناصــب  في  فعــال  بشــكل  وتخــدم  والكتائــب 

القــادة عــى مســتوى السرایــا.
    مســتوى التعلیــم القیــادي المتوســط ، والتــي 
تتبیــع دورة القیــادة والأركان العامــة، ومــن خلالھــا 
یتــم اعــداد الــرواد في العلــوم والفنــون العســكریة 
مجــالات  ذات  لعملیــات  اســتعدادا  القیادیــة 
ــاف ، وفي  ــن الاصن ــتركة ، بی ــدات مش ــعة ووح واس

ــیات . ــددة الجنس ــة متع بیئ
   كلیــة الدراســات العســكریة المتقدمــة ، التــي 
تعــد الضبــاط عــى مســتوى الدراســات العلیــا 
في الفنــون والعلــوم العســكریة لتطویــر القــادة 
وضبــاط الأركان العامــة الــذي یمكــن أن یحلــوا 
المشــاكل العســكریة المعقــدة في الســلم والحــرب. 
وتنفیــذ  تخطیــط  عــى  الدراســة  ھــذه  وتركــز 
ــیاقات  ــع، وس ــال واس ــتركة ذات مج ــات مش عملی

متعــددة الجنســیات، وذات اصنــاف متعــددة.
مدرســة لإعــداد الأمــراء ، التــي تعــد قــادة 
الألویــة والكتائــب. كلیــة الجیــش الحربیــة، ویتــم 
مــن خلالھــا اختیــار كبــار الضبــاط القادریــن عــى 
تحمــل مســؤولیات القیــادة الاســتراتیجیة ، وھــؤلاء 
الرجــال ھــم الذیــن خططــوا وفجــروا ثــورة 14 
ــا  ــة ووضعھ ــة العراقی ــاء الدول ــح بن ــوز لتصحی تم
ــي ومصالحــه .  ــة الشــعب العراق عــى ســكة خدم
  رؤیــة الدولــة بعــد ثــورة 14 تمــوز اكــد العــراق 

رعد موسى الجبوري
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الرغــم  وعــى   
مــن الجهــود الدوليــة 
مكافحــة   ميــدان  في 
الاتجــار بالبــشر، فــإن  
المعلومــات مــا زالــت 
شــحيحة  بخصوصــه ، 
يتخفّــى  بعضهــا   لأن 
نشــاطات  وراء 

“شرعيــة” ، بتواطــؤ مــع جهــات متنفّــذة في بعــض 
الحكومــات ، بمــا يتعــارض مــع قواعــد القانــون 
ــام 1949  ــف لع ــات جني ــاني واتفاقي ــدولي الإنس ال

.1977 لعــام  وملحقيهــا 

ــة  ــة الإنســانية العربي ــر التنمي ــد أشــار تقري  وق
ــات أمــن الإنســان  للعــام 2009 والموســوم “ تحدّي
في البلــدان العربيــة ” إلى الوســائل التي يســتخدمها 
التجــار الذيــن يقومــون بالاتجــار بالبــشر مختلــف 
ــر  ــك ع ــواءً كان ذل ــاح، س ــي الأرب ــاليب لجن الأس
الاســتحقاقات  احتجــاز  أو  القــسر  أو  الخطــف 
ــخاص  ــع الأش ــون ، أو من ــراق بالدي ــة، أو الإغ المالي
مــن التواصــل مــع الآخريــن ، أو فصلهــم عــن 
أو   ، أو مصــادرت جــوازات ســفرهم  عائلاتهــم، 
أو  بالســجن  تهديدهــم  أو  وإذلالهــم  تعنيفهــم 
الترحيــل ، وهــذا كلّــه يــؤدي إلى انعــدام الأمــن 
الشــخصي وخصوصــاً للفئــات الضعيفــة، إضافــة إلى 

المجتمــع ككل .

 ولا شــكّ أن الاتجــار بالبــشر يقــوّض عمليــة 
التنميــة لأنــه يســاهم في تعميــق حالــة الفقــر 
وعــدم المســاواة ، مــن خــلال الرشــا والفســاد 
المــالي والإداري، ويســــهم في ارتفــاع نســبة الجريمــة 
ــد ناقشــت الأمــم  ــا ، وق ــف فروعه ــة بمختل المنظمّ
المتحــدة في خطتهــا للتنميــة العــام 2015 الأهــداف 
الأشــخاص  أعــداد  مــن  الحــدّ  إلى  ترمــي  التــي 
ــم الاتجــار بهــم، ناهيــك عــن التأثــرات  الذيــن يت
النفســية والصحيــة عــى الضحايــا أنفســهم، إضافــة 
إلى إضعــاف حكــم القانــون، وخفــض عائــدات 
الضرائــب وتحويــلات المهاجريــن ، ويســاهم في 
تفتيــت الأسر، ويحــرم الأطفــال في التعليــم ويفاقــم 
مــن مشــكلات الصحــة العامــة ونــشر فــروس 

ــدز(. ــة )الإي ــص المناع نق

 ولعــلّ مناســبة الحديــث عــن الاتجــار بالبــشر ، 
هــو ورشــة عمــل متخصّصــة عقدهــا المركــز العــربي 
بــروت  في   ، والنزاهــة  القانــون  حكــم  لتطــوّر 
بالتعــاون مــع عــدد مــن المنظــمات الدوليــة ، 
وتــم تقديــم 12 بحــث لخــراء دوليــين في مياديــن 

ــا . ــة بأنواعه ــة المنظم الجريم

الإتجار بالبشر والأمن الإنساني

ــن  ــق بالأم ــي تتعلّ ــرة الت ــر الخط ــن الظواه م
الإنســاني ، ظاهــرة الاتجــار بالبــشر ، وهــي وإنْ 
ــان  ــرق وامته ــة وال ــق بالعبودي ــة تتعلّ ــت قديم كان
ــا  ــشر، لكنه ــين الب ــز ب ــانية والتميي ــة الإنس الكرام
ــر في  ــوّر كب ــن تط ــل م ــا حص ــة وم ــل العولم بفع
تكنولوجيــا الإعــلام والمعلومــات ووســائل الاتصــال 
في  ســواءً   ، الإنســاني  الأمــن  تهــدّد  أصبحــت   ،
البلــدان المصــدّرة لهــا أو بلــدان الممــر والمعْــر ، أو 
ــرز  ــا ب ــاك وجــه آخــر له ــدان المســتقر ، وهن في بل
خــلال الســنوات الأخــرة ، بمــا لــه علاقــة بالإرهــاب 
الإرهابيــين  تجنيــد  عمليــات  ســواء   ، الــدولي 
غــر  التجــارة  مــن خــلال  الإرهــاب  تغذيــة  أو 
المشروعــة بالأشــخاص أو الأســلحة أو المخــدرات أو 

ــك . ــر ذل ــر أو غ ــوال أو التزوي ــيل الأم غس

ــال  ــشر : الانتق ــار بالب ــرة الاتج ــي ظاه     وتعن
ــدف المتاجــرة  ــد إلى آخــر به ــن بل ــوني م ــر القان غ
غــر المشروعــة والحصــول عــى الربــح في الغالــب ، 
واحتــمال الاســتغلال اللاحــق للذيــن يتــم انتقالهــم 
مــن بلــد إلى آخــر عــن طريــق التهريــب ، أي أنــه 
بتعريــف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 2000 
والتــي دخلــت حيّــز التنفيــذ العــام 2003: تجنيــد 
أو  إيوائهــم  أو  ترحيلهــم  أو  بنقلهــم  للأشــخاص 
اســتقبالهم، ســواء التهديــد بالقــوة أو باســتخدامها 
ــاف  ــسر والاختط ــكال الق ــن أش ــك م ــر ذل ، أو غ

ــتغلال . ــرض الاس ــداع لغ ــال والخ والاحتي

ــة  ــة بشــأن الجريم ــت هــذه الاتفاقي ــد ألحق  وق
 : الأول   : هــي   ، بروتوكــولات  ثلاثــة   ، المنظمــة 
ــاء  ــاً النس ــخاص، وخصوص ــار بالأش ــول الاتج برتوك
ــب  ــة تهري ــول مكافح ــاني : بروتوك ــال. والث والأطف
المهاجريــن ، عــن طريــق الــر والبحــر والجــو. 
غــر  الصنــع  مكافحــة  بروتوكــول   : والثالــث 

المــشروع والاتجــار بالأســلحة الناريــة.

 وقــد شــهد العــالم خــلال العامــين 2015 و2016 
هجــرة لم يســبق لهــا مثيــل ، شــملت فئــات واســعة 
مــن الســكان لأســباب تتعلّــق بالحــروب والنزاعــات 
والحصــار  القانــون  ســلطة  وانهيــار  المســلحة 
ــدان الــشرق الأوســط  والاحتــلال ، لا ســيّما مــن بل
ــار هــذا الأمــر خلافــات  ــا ، وقــد أث وشــمال أفريقي
ــان مــن جهــة وعــدد مــن  ــا واليون حــادة بــين تركي
وهنغاريــا  النمســا  مثــل   ،، الأوروبيــة  البلــدان 
ــا ،  ــا وفرنســا وبريطاني وتشــيكيا وســلوفاكيا وألماني
وبعــض دول شــمال أوروبــا ، بشــأن التزاماتهــا إزاء 
حقــوق اللاجئــين بشــكل خــاص ، وحقــوق الإنســان 
ــوة موضــوع  ــذي طــرح بق ــر ال ــام ، الأم بشــكل ع

ــشر . ــار بالب جريمــة الاتجّ

  وتعــد هــذه الجريمــة معضلة قانونيــة وحقوقية 

قضيــة  كونهــا  إلى  إضافــة   ، بامتيــاز  وأخلاقيــة 
إنســانية أساســاً ، خصوصــاً تأثراتهــا الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة ، وانعكاســاتها عــى الســلم 
ــق بالأمــن  ــا يتعلّ ــدولي ، لا ســيّما م المجتمعــي وال
ــة  ــو جريم ــشر ه ــار بالب ــك أن الاتجّ ــاني ، ذل الإنس
ــوق  ــة حق ــل منظوم ــة كام ــورة صارخ ــك بص تنته
الإنســان ، والقيــم والتعاليــم الأخلاقيــة والدينيــة .

   وتعمــل العديــد مــن العصابــات الدوليــة اليوم 
ــة  ــة والوطني لاســتثمار الثغــرات في القوانــين الدولي
ــى  ــول ع ــشروع والحص ــر الم ــب غ ــة الكس لمواصل
المزيــد مــن الأربــاح والإفــلات مــن العقــاب، عــى 
ــا  ــو م ــي ، وه ــاني والأخلاق ــب الإنس ــاب الجان حس
شــخّصه مؤتمــر فيينــا لعــام 2008 لمكافحــة الاتجّــار 
عــمان      في  المنعقــد  الإقليمــي  والمؤتمــر  بالبــشر 
ــة 180  ــة الدولي ــى الاتفاقي ق ع ــدَّ ــد ص 2010? وق
دولــة عضــو في الأمــم المتحــدة ، وذلــك حتــى العــام 

.2015

 إن جريمــة الاتجّــار بالبــشر ، إضافــة إلى الجرائــم 
ــي  ــا ه ــارة إليه ــت الإش ــي تم ــرى الت ــة الأخ المنظم
جرائــم مــا فــوق قوميــة وعابــرة للقــارات ، وهــي 
ــدة ،  ــا الجدي ــن أشــكال المافي شــكل مســتحدثٌ م
كــما أشــار إلى ذلــك فرنانــدو أســاور المدعــي العــام 
ــز الــذي انعقــد في  الإيطــالي في مؤتمــر دوكان المتميّ

الســليمانية في كردســتان العــراق العــام 2012 .

ــن  ــة م ــاء البشري ــة الأعض ــة سرق ــت حال    وكان
ــم اغتيالهــم مــن  ــن يت ــا الفلســطينيين الذي الضحاي
جانــب الســلطات “الإسرائيليــة” التــي أســهم في 
كشــفها الصحــافي الســويدي دونالــد بوســتروم ، 
فضيحــة دوليــة بــكل معنــى الكلمــة، وهــي جريمــة 
دوليــة ترتــب مســؤوليات عــى عاتــق الحكومــات 
والمجتمــع الــدولي لمعالجــة آثارهــا ووضــع حــد لهــا 
ــزال أشــد العقوبــات بمرتكبيهــا . ، ناهيكــم عــن إن

   إن الاتجــار بالبــشر هــو نشــاط سري عابــر 
النســاء  ويشــمل  والقــارات  والحــدود  للــدول 
ــال ، في ظــروف عمــل لا إنســانية  والرجــال والأطف
بالنســبة للرجــال، وظــروف أقــرب إلى الاســترقاق أو 
العبوديــة بالنســبة للنســاء ، إضافــة إلى الاســتغلال 
الجنــي ، وبالنســبة للأطفال اســتخدامهم بالتســوّل 
أو كباعــة متجوّلــين ، واســتغلالهم جنســياً في الكثــر 
مــن الأحيــان ، إضافــة إلى محــاولات تجنيــد بعضهم 
في صفــوف الإرهابيــين ، وفي ميليشــيات أو جماعات 
ــش ،  ــل  داع ــا فع ــون ، كمــــ ــى القان ــة ع خارج
ــه اللّاإنســانية مــع المســيحيين  ناهيــك عــن معاملت
والإيزيديــين ، ولا ســيّما النســاء وغــر المســلمين 
ــن لا يقــرّون بمنهجــه  ــل والمســلمين الذي عمومــاً، ب

ــري . التكف
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العراق ما بعد داعش ،أسئلةٌ برسمِ رئيسِ الوزراء
 نظام ام انتقام ... ؟

  مِــن زمــان .. منــذ الأيام الأولى لتوليّك رئاســة 
الــوزراء والقيــادة العامــة للقــوات المــــــسلحة ، 
قلنــا لــك يــا رئيــس الــوزراء ، مثلــما قلنا لســلفك 
مــرارا ً، إنّ الســلاح ، كلّ ســــــــــــلاح ، مكانــه 

جبهــات المواجهــة مــع الإرهابيين وليــــــــــس 
لكنّــك   ، أخــرى  مدينــة  أي  أو  بغــداد  في 
تهاونــتَ مــع الســلاح وحامليــه في بغــداد وســائر 

المــدن حتــى صــار خطــراً محدقــاً اضطــركَّ لأن تدعــو الآن إلى أن يكــون 
ــداد !  ــس في بغ ــال ولي ــات القت ــلاح في جبه ــكان الس م

ــي  ــوزراء ، تأسســتِ الميليشــيات الت ــس ال ــا رئي ــلفك ، ي ــد س    في عه
عنيتَهــا مــداورةً وتلميحــاً في تريحــك الأخــر ، برغــم أنّ الدســتور يحرمّها 
بعبــارة مبــاشرة وصريحــة لا تحتمــل أيّ تأويــل أو تفســر متعسّــف مــن 
ــم في عهــدك  ــك العهــد ، ث ــة أو مــن ســواها .. وفي ذل المحكمــة الاتحادي
ــزب  ــكلّ ح ــار ل ــر ، فص ــطرتْ كالفط ــيات وانش ــلتِ الميليش ــاً ، تناس أيض
ــراد ..  ــاب أف ــيات لحس ــأت ميليش ــل نش ــيا ، ب ــراً( ميليش ــلامي ح )إس

والجميــع يأتيهــم المــال والســلاح بــلا حســاب مــن خــارج الحــدود .
ــس  ــا رئي ــدة ، ي ــش والقاع ــر داع ــر ، كخط ــر كب ــيات خط    الميليش
ــت  ــوزراء .. ليــس في هــذا مبالغــة ، فالميليشــيات روّعــت أناســاً وقتل ال
ــف عــى  ــن يخفّ ــن .. ل ــات آخري ــن وتجــاوزت عــى حقــوق وحري آخري
الميليشــيات أنّ جرائمهــا وتجاوزاتهــا كانــت أقــلّ مــن جرائــم وتجــاوزات 
ــنْ يقتــل فــرداً لــن يتــورّع  داعــش والقاعــدة وفلــول نظــام صــدام ، فمّ
عــن إبــادة ألــف فــرد ، ومَــنْ يتجــاوز عــى الحرمــات في مــكان لــن يرتــدع 

عــن التجــاوز في غــر مــكان، وكل مــكان .
   داعــش والقاعــدة وفلــول نظــام صــدام أفــادت كثــراً مــن النشــاط   
ــو  ــدن ، إرهابيّ ــائر الم ــداد وس ــيات في بغ ــت، للميليش ــل المنفل ــرّ ، ب الحُ
القاعــدة وداعــش نفّــذوا الكثــر مــن عملياتهــم الإرهابيــة وهــم يرتــدون 
ملابــس شــبيهة بملابــس أفــراد الميليشــيات ، مســتخدمين ســيارات شــبيهة 
ــاط  ــور نق ــح في عب ــم نج ــر منه ــدّ أن الكث ــيات ، ولاب ــيارات الميليش بس
التفتيــش مــن دون تفتيــش بادّعــاء عائديتهــم إلى الميليشــيات التــي 
ــوف في  ــة الوق ــش والشرط ــاط الجي ــن ضب ــار م ــى الكب ــتطيع حت لا يس
وجههــم. ولــن نســتبعد أن تكــون الميليشــيات قــد أقدمــت هــي نفســها 
ــدة  ــات داعــش والقاع ــرار عملي ــى غ ــة ع ــات تفجــر إرهابي عــى عملي

ــول نظــام صــدام.  وفل
   الميليشــيات خطــر داهــم ، يــا رئيــس الــوزراء .. أقــلّ مــا تتســبّب فيه 
ــين في مناطقهــم الســكنية ومحــال عملهــم،  ــين الآمن هــو إزعــاج المواطن
باســتعراضاتهم غــر المنضبطــة وبالأتــاوات التــي تفرضهــا عــى أصحــاب 
ــام  ــد الع ــوزراء والقائ ــس ال ــا رئي ــتَ ، ي ــد علم ــك ق ــدّ أن ــمال .. لاب الأع
للقــوات المســلحة ، بمــا فعلــوه في الكــرادة في الأيــام الماضيــة.. لقد مارســوا 
عــى مــدار هــذه اليــام عدوانــاً ســافراً عــى النــاس الحــزانى والمكلومــين 
مــن ذوي الضحايــا والمتضرريــن مــن عمليــة الأســبوع المــاضي الإرهابيــة .. 
كانــت الأمُهــات والآبــاء والزوجــات والأخــوات والإخــوة والأبنــاء والبنــات 
يبحثــون بــين الأنقــاض المحترقــة، عــلّ وعــى يجــدون بينهــا بعــض أشــلاء 
لأحبّتهــم ، فيــما عنــاصر الميليشــيات كانــوا يســتعرضون أنفســهم باللبــاس 
العســكري وبالســلاح الحــيّ وبصــور قادتهــم ، كأنهــم في مهرجــان دعــائّي !

ــا رئيــس الــوزراء والقائــد العــام للقــوات المســلحة : هــل  ــا ي   قــلْ لن
لديــك أو لــدى أيٍّ مــن مســاعديك ومستشــاريك وقيــادات حزبــك 
ــي تكــون  ــلاد أخــرى ل ــال واحــد عــى صــورة كهــذه في ب وائتلافــك ، مث

ــا ؟ ــا لن ــدوة وأنُموذج ق

ــلحة،  ــوات المس ــام للق ــد الع ــوزراء والقائ ــس ال ــا رئي ــرك، ي ــنْ غ    مَ
ــا تنفيــذاً لأحــكام الدســتور التــي بهــا  قــادرٌ عــى ردع الميليشــيات وحلهّ

ــم؟ ــمها تحك ــماً وباس صرتَ حاك

  تخــى احــزاب الإســلام الســياسي تأســيس 
ــاء  ــا ً لبن ــبح منطلق ــة تصــــــــــــ ذاكــرة وطني
ــها  ــئ فيــــــــ ــة  يتكاف ــة ديمقراطي ــة مدني دول
إطــار  والواجـــــــبات،في  بالحقــوق  الجميــع 
دولــة العدالــة والقانــون ، ســبب ذلــك أنهــا 
ــن  ــي ع ــضرورة » للتخ ــوة » بال ــتكون مدع س
عرفيّــة المحاصصــة الطائفيــة الســائدة ومنافعهــا 

ــدة . ــا  الفاس ــة وثقافته الجمّ
ــداء  ــة وأص ــر الفلوج ــواب تحري ــى أب ــوع ع ــذا الموض ــح ه    وإذ نفت
الإســتعداد لمعركــة الموصــل، بعــد ان  أصبحــت )داعــش( في حكــم المنتهي 
والحديــث عــن النــر والتحريــر واقعــاً  مؤكــداً ، فــأن الواجــب  الوطنــي 

يقودنــا للبحــث والســؤال المصــري ، مــاذا بعــد ) داعــش( ..؟
الجــواب هنــا يســتدعي برنامــج إنقــاذ وجــودي للدولــة العراقيــة، ومــا 
يتطلــب مــن ضرورة ايجــاد قواعــد عمــل إجرائيــة تضمــن فعــلا وجــود 

عــراق قــادر عــى تجــاوز أخطائــه والإســتيقاظ والصحــوة .
   لعــل أول خطــوة في ذلــك تشــخيص الخطــأ الــذي ارتكــب مــن جميــع 
الأطــراف الفاعلــة والمتســببة بهــذا الدمــار الــذي اســتباح الحيــاة العراقيــة 

عــى نحــو خطــر ومشــوه لم تشــهده منــذ دخــول هولاكــو لبغــداد ..!
   تلــك الأطــراف نعنــي بهــا الحكومــة والســلطات النيابيــة والقضائيــة 
والإعلاميــة اضافــة للقــوى السياســية المتمثلــة بالأحــزاب وشــيوخ الديــن 
ــا مــن القتــى  ــذار للشــعب الجريــح وللضحاي والعشــائر ، وتقديــم الإعت
والجرحــى وتعويضهــم ماديــا ونفســيا ً عــن خســائرهم البليغــة ، الى 
جانــب تقديــم المتســببين الى المحاكــم القضائيــة المســتقلة ) فعــلا ( لــي 

نقطــع الطريــق عــى تكــرار مثــل هــذا الخــراب الوطنــي الكبــر .
ثم يجري الأتفاق عى مايي :

* فصــل ماهــو ســياسي عــن ماهــو دعــوي اســلاموي مذهبــي أو 
طائفي،واللقــاء عــى مــشروع المواطنــة ، وهنــا تــرز أهميــة إصــلاح 
الدســتور والنظــام الســياسي وقانــون الإنتخــاب مــع التشــديد عــى 

أهميــة انجــاز تطبيــق قانــون الأحــزاب . 
المناهــج  مــن  بهــا  مايتعلــق  وكل  والعنريــة  الطائفيــة  ألغــاء   *
ــا  ــة وثرائه ــة العراقي ــة المواطني ــتبدالها بثقاف ــة ، واس ــين والثقاف والقوان
الثقــافي والفكــري المنــوع ، يتــم وفــق تشريعــات قانونيــة صارمــة .

ــع  ــع تشري ــتان م ــم كردس ــع اقلي ــاحنات م ــات والمش ــر الخلاف * تصف
قانــون النفــط والغــاز وتوزيــع الــروات عــى نحــو عــادل ، وانهــاء 
ــة تســتحضر  ــاء دول موضــوع ماهــو ) متنــازع عليــه( ، ضمــن وحــدة بن
تاريــخ ماهــو مشــترك مــن منافــع وأواصر قــوة ومصالــح بــدلا مــن روح 

ــر . ــف الآخ ــتغلال ضع ــة واس الغلب
* إصــلاح شــامل للأجهــزة الإداريــة والقضائيــة والأمنيــة وتحريرهــا مــن 
ــر بمتغــر  ــة لاتتأث ــة ثابت ــاء مؤسســات دول ــر الســياسي ، بهــدف بن التأث
النظــام الســياسي ، الأمــر الــذي يســاعد عــى اســتتباب مبــادئ العدالــة 

وســلطة القانــون .
* تحريــم وجــود الميليشــيات وكل الجماعــات المســلحة باختــلاف 

انتماءاتهــا وجهاتهــا المناطقيــة وتحــت أي مــرر كان .
    بخــلاف هــذه القواعــد الحياتيــة المنتجــة ، ســوف نفتقــد والى 
الأبــد وجــود دولــة مســتقرة يســودها الأمــن والقانــون والعدالــة                  
والســلام ، بخلافهــا ســيحل الأنتقــام و يتقاتــل ابنــاء الســنة مــع بعضهــم 
مثلــما تتقاتــل فصائــل الشــيعة مــع بعضهــا ، تســود الجرائــم والفــوضى 
وتصبــح دعــوات الإنفصــال والاســتقلال منقــذة للبعــض ، تقســم بلادنــا 
ــي . ــوارث لا تنته ــنبتى بك ــدا ً أذلاء، س ــح عبي ــوار ونصب ــين دول الج ب

* اللهــم أني قــد بلغــت اللهــم فاشــهد ، كــما بلغــت قبــل دخــول داعــش 
بثمانية أشــهر .

فلاح المشعلعدنان حسين 
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وُجوبُ ما يجَيبُ

   إنتــشرت في مجتمعنــا ثقافــة تفســر الأمــور بعــد حدوثهــا ، مــما أدى 
إلى غفلــة في جميــع المرافــق الإجتماعيــة والإداريــة ، الرســمية وغــر 
الرســمية، وإســتغلال تلــك الغفلــة مــن قبــل الأعــداء وضمنــت ســلامتهم 
أنــاء الإعــداد لجرائمهــم وتنفيذها ، و لا يُســتبعد دور الســلطات الرســمية 
التــي تتحكّــم في رســم سياســتها كُتــل سياســية متصارعــة ، إســتمراؤها في 
إســتدامة هــذه الثقافــة . بِــدءاً مــن 2003 والعصابــات الإرهابيــة تقــوم 
بأعمالهــا الإجراميــة بمأمــن مــن الملاحقــة ، ليــس ، كــما في الظاهر، بســبب 
ــباب  ــر الأس ــل تتوف ــل الإداري ، ب ــتخباراتي أو الجه ــل الإس ــف العم ضع
المقتعــة للشــك في وجــود قصــد كامــن وراء إســتمرار الوضــع عــى حالــه 
ــر  ــا والتدم ــن أرواح الضحاي ــالي م ــن الغ ــع الثم ــع يدف ــل المجتم ، وجع

المتعاظــم للبنــى التحتيــة وتعطيــل الحيــاة الطبيعيــة .
   أعــوام تمــرّ والجرائــم تقــع مخلفــة وراءهــا الضحايــا والدمــار ، ثــم تــأتي 
ــتراب  ــن الإق ــاس م ــع الن ــة ، ومن ــوّق المنطق ــن لتط ــوات الأم عجــلات ق
ــين  ــى وجثام ــل الجرح ــعاف لتنق ــيارات الإس ــدث ، وس ــع الح ــن موق م
الشــهداء، ويبــدأ التحقيــق » الجنــائي » ، وتمــر الأيــام والشــهور دون أن 
يصــل التحقيــق إلى نتيجــة ، مــما يــدلّ عــى وجــود ضغــوط » معيّنــة » 

مــن » جهــات معينــة » توقــف اللجــان التحقيقيــة عنــد هــذا الحــد .
ــع  ــت واق ــرت في تثبي ــة حُ ــلطات التحقيقي ــود الس ــر أن جه    الظاه
الحــدث في كل مــرةّ وأن لا تتواصــل في البحــث في مــا وراء الحــادث 
ــدت أو  ــي مهّ ــه ، والأســاليب الت ــة حدوث ــن باعــث ، وكيفي ــي م الإجرام
ســهلت حدوثــه ، و الأشــخاص أو الجهــات التــي يمكــن توجيــه الشــبهة 
ــا  ــة عليه ــع الرقاب ــل وض ــى الأق ــا ، أو ع ــق معه ــد التحقي ــا ، بقص إليه

ــة . ــا بالجريم ــارة إلى تورّطه ــة أي إش لمعرف
ــش دون  ــد داع ــم ض ــجيل الجرائ ــة تس ــان التحقيقي ــهلت اللج    إستس
أن تكلّــف نفســها في البحــث عــن الســبب الحقيقــي الــذي يســهّل عــى 
ــر  ــم وجــود الكث ــق ، رغ ــدون عوائ ــم ب ــين الوصــول إلى أهدافه الإرهابي

ــا . ــش في شــوارع مدنن ــاط الســيطرة والتفتي مــن نق
ينشــغل » المســؤولون الأمنيــون » وكــذا المحللــون السياســيون والكتــاب 
في تحليــل كيفيــة وقــوع فاجعــة الكــرادة في بغــداد ، وكــذا في كثــر مــن 
ــي وقعــت في أماكــن أخــرى ، في وصــف الســيارة  الحــوادث الأخــرى الت
المفخخــة , المــواد التــي أســتخدمت ، ثــم يدخلــون في إســتنتاجات عــى 
ــب  ــل ويذه ــة ، ب ــات خديج ــون إقتراح ــا ، ويقترح ــات يفترضونه فرضي
ــق في  ــة التحقي ــة بمهم ــة دولي ــة تحقيقي ــام جه ــة بقي ــرون للمطالب آخ
الموضــوع ، كإشــارة إلى فقــدان الثقــة باللجــان التحقيقيــة الرســمية 
العراقيــة ، بإعتبارهــا جهــات تخضــع لضغــوط سياســية ، مــما يــؤدّي إلى 
فشــلها في الوصــول إلى نتيجــة ، وهكــذا وكأننــا نــدور في حلقــة مُفرغــة .

   لا بــدّ في هــذا المجــال ، أن يقــدّم شــعبنا » التهــاني » إلى رئيــس الــوزراء 
حيــدر العبــادي عــى » جُرأتــه » بقــراره ســحب أجهــزة الســونار الفاشــلة 
في كشــف المتفجــرات مــن الشــوارع ، بعــد أن كان الإعتــماد عليهــا ، منــذ 
ــين  ــين شــهداء ومعوق ــا ب ــن الضحاي ــر م ــوع الكث ســنين ، الســبب في وق
وجرحــى ، إن العبــادي بإلغائــه إســتخدام الســونار ، يعترف رســميّاً بفشــل 
هــذا الجهــاز ، وكنتيجــة ، ومــن بــاب أولى ، عليــه إحالة الجهــات المتورّطة 
ــم  ــة بحقه ــم العدال ــذ حك ــم ، وتنفي ــاز إلى المحاك في إســتراد هــذا الجه
ليــس كفاســدين فقــط ، بــل كمشــاركين للإرهابيــين في تنفيــذ جرائمهــم . 

   إن كان حيــدر العبــادي قــد أصــدر قــراره بســحب أجهــزة الســونار مــن 
ــة ،  ــدة بديل ــة جدي ــاك وســيلة أمني ــدّ أن تكــون هن ــلا ب الإســتخدام ، ف
يؤمّــل منهــا تحقيــق وضــع أفضــل ، ولكــن مــع الأســف ، فــإن الدلائــل لا 
تشــر إلى وجــود فهــم حقيقــي لأســباب تدهــور الوضــع الأمنــي ، ودوامــه 

لأكــر مــن عقــد مــن الزمــان .
إن تكثيــف القــوات الأمنية وزيــادة عددها وتوزعها في مســــــــــــاحات 
واســـــــــــعة ، أو تطويقها للمـــــــــدن ، إجراءات لا توصل إلى حـــــــلّ 
جــذري ، ما دامــــــت هــذه القوات ملــــــــــغومة بــــــــــخطوط مائلة 
لهــا صــــــلات بالأعــداء ، أو بكتــل ســـــياسية لهــا مصالــح في إدامــة حالة 

عــدم الإســتقرار ، غــر مباليــة بجســامة الثمــن 
الــذي يدفعــه الشــعب .

إن كانــت حكومــة العبــادي جــادة ، ومقتــدرة، 
وإيقــاف  الإرهابيــين  مكافحــة  في  وراغبــة 
كافــة  صلاحيــة  إلغــاء   « عليهــا   ، جرائمهــم 
بطاقــات الهويــة والعبــور عــر نقــاط الســيطرة 
والتفتيــش » ، وتكليــف لجــان التفتيــش ، ســواء 
ــي  ــش الفع ــراء التفتي ــة ، إج ــة أو المتنقل الثابت

ــة  ــم ، وكاف ــم ومواقعه ــم ومناصبه ــت منزلته ــما كان ــراد ، مه ــة الأف لكاف
ــخص  ــور أي ش ــع عب ــة بمن ــا الصلاحي ــا ، وإعطاءه ــات ، وحمولاته المركب
يســتعصي عــى التفتيــش . المنطــق المعقــول يُشــر إلى إســتحالة وصــول 
ــون »  ــا يحمل ــائقها أو ركابه ــن س ــا إذا لم يك ــل إلى هدفه ــيلة نق ــة وس أي
ــن  ــش م ــان التفتي ــع لج ــزوّرة ( تمن ــة أو م ــمية » ) حقيقي ــات رس بطاق
إيقافهــم أو حرمانهــم مــن العبــور بــدون إجــراء تفتيــش عمــي عليهــم .

   كان ســبب بدايــة الحــرب التــي وقعــت عــى العراقيــين تجَــرّ وعُنجهيــة 
ــى  ــا ع ــين ، وإصراره ــن المحتل ــى الســلطة م ــي إســتحوذت ع ــة الت الفئ
ــة  ــة الطائفي ــد المحاصص ــن بع ــة ، وم ــها الطائفي ــا ، وتكريس ــراد به الإنف
ــل  ــة ، ب ــداً عــن أســاس المواطن ــدت وضعــاً سياســياً بعي ــة التــي ولّ الأثني
ــر ، كان  وضــعَ صراعٍ مســتديمٍ ، تحــوّل بعــد حــين إلى صراع دمــويّ مدمّ
ــي  ــرى الت ــعوب الأخ ــارب الش ــن تج ــتفيد م ــة ، أن تس ــك الفئ ــى تل ع
ــا  ــوب أفريقي ــة جن ــر ، كجمهوري ــذا المص ــل ه ــاوز مث ــن تج ــت م تمكن
وزعيمهــا نيلســون مانديــلا ، و كــذا مــن أقربهــا ، إقليــم كردســتان ، بــأن 
ــر ،  ــل التغي ــم السياســية ، مــا قب ــع الجرائ تصــدر عفــواً عامــاً عــن جمي
وتقطــع الطريــق عــى أعدائهــا مــن إســتغلال بســطاء النــاس في مقاومــة 

ــد . الوضــع الجدي
   مــا زال ثمــة مجــال لنلتفــت إلى حالنــا ونتفهــم حقيقــة وضعنــا ، ونخطــو 

خطــوات جديــة إلى أمام :

ــا  ــابقة ، بم ــية الس ــم السياس ــع الجرائ ــن جمي ــام ع ــو ع ــدار عف 1. إص
ــم  ــد تعهده ــين ، بع ــش أو البعثي ــين بالدواع ــين الملتحق ــمل المخدوع يش

ــف . ــذ العن ــراق ونب ــولاء للع بال

2. فتــح بــاب الحــوار مــع جميــع الجهــات السياســية الراغبــة في الدخــول 
بالعمليــة السياســية ســلمياً .

3. تطهــر الأجهــزة الأمنيــة ، بكافــة صنوفهــا مــن الفاســدين ، ســواء كان 
الفســاد جرميــاً أو ماليــاً .

4. إعــلان كــون القــوى الأمنيــة قــوة وطنيــة غــر منتميــة إلى أيــة جهــة 
سياســية ، ومنــع وجــود تشــكيلات حزبيــة سياســية فيهــا .

5. إصــدار قانــون الخدمــة العســكرية الإلزاميــة لجميــع أبنــاء الشــعب ، 
مــن كلا الجنســين .

6. توجيــه كافــة طاقــات الشــعب لبنــاء الوطــن الواحــد ، ومنــع المزايدات 
الفئويــة و الطائفيــة أو العرقيــة .

7. التهيئــة لإجــراء إحصــاء حقيقــي للنفــوس ، وتفعيــل قانــون الأحــزاب، 
ــداً ،  ــاً واح ــزاً إنتخابي ــراق مرك ــل الع ــات ، يجع ــون للإنتخاب ــدار قان وإص
وإجــراء إنتخابــات لمجلــس جديــد للنــواب تنبثــق عنــه حكومــة منتخبــة 

جديــدة ، بعيــدة عــن المحاصصــة السياســية .
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   دعــوني أعيــد عليكــم قصــة رســول ســعد إبــن أبي وقــاص مــع كــسرى فــارس دون 
ــز، وهــو أمــر  ــا التعــالي والتناب ــة هدفه ــا بلغــة قومي أن يدخــل في ظنكــم إني أرويه

ســيتم حينــما تســتدعى قصــص تفــوح منهــا رائحــة الإســتهانة بالآخــر .
   وربمــا أن القصــة ذاتهــا لم تحــدث حرفيــا، لكــن المعنــى الكبــر يتجــاوز حــدود 

الحبكــة والبنــاء الفنــي للروايــة إلى بنائهــا الإيحــائي وهدفهــا الرمــزي .
   تفيــد الروايــة أن رســول ســعد نقــل إلى هرمــز أو إلى كــسرى نفســه إنــذار ســعد 
ــر  ــوى أن يأم ــكري س ــده العس ــسرى أو قائ ــن ك ــما كان م ــراق ف ــن الع ــروج م بالخ
أتباعــه بمــلء كيــس مــن تــراب فــارس وتحميلــه عــى كتــف الرســول ثــم إرســاله إلى 
ســعد ظنــا أن في ذلــك إهانــة لســعد وتحقــرا لمطلبــه ، بقيــة القصــة معروفــة ، وزيــر 

كــسرى لفــت انتبــاه قائــده أنــه أهــدى ســعد أثمــن مــا تملكــه فــارس وهــو ترابهــا .
   بالتأكيــد أنــا لا يهمنــي مــن القصــة هنــا ســوى جانبــين : مــا نتعلمــه مــن القصــة 
ومــا تذكرنــا بــه ، مــا نتعلمــه منهــا أن هنــاك أشــياء ثمينــة قــد ترتقــي إلى الرمزيــة ولا 
يمكــن التفريــط بهــا وأولهــا تــراب الأرض ، والوزيــر الفــارسي الحكيــم لم يكــن أخطــأ 
حينــما إعتــر أن أثمــن مــا تملكــه فــارس هــو ترابهــا الــذي كان مــن الواجــب ان يحمــل 

ملكهــا حفنــة منــه ليقبلــه لا كيســا ليهديــه .
ــت  ــت إحتل ــة كان ــارس الإمراطوري ــو أن ف ــة فه ــه القص ــا ب ــذي تذكرن ــا ال    أم
العــراق حينهــا، وبــين ثنايــا ذاك الاحتــلال كانــت هنــاك الهيمنــة عــى بابــل ، وقصــة 
ــة  ــا أيضــا أن رمزي ــو خــذ نــر تخرن ــي نب ــد العراق ــا عــى ي الســبي اليهــودي قبله
بابــل نفســها لا تكمــن في بوابتهــا أو أســدها أو في جنائنهــا المعلقــة وإنمــا في كونهــا 
ــن  ــما وأن يخــرج م ــدا عظي ــون بل ــراق ان يك ــكان الع ــا أن بإم ــخ يخرن إســما لتاري
أزماتــه الحاليــة واللاحقــة إذا مــا تذكرنــا انــه كان أحــد أعمــدة التاريــخ الأساســية .

   إن تجــار الديــن والكثــر مــن عمائمــه لم يكفهــم أنهــم وسياســييهم قــد حولــوا 
ــم  ــى .. لم يكفه ــن وجوع ــة مشردي ــه إلى مجموع ــة، ومجتمع ــراق إلى خراب أرض الع
أنهــم فرشــوا العــراق أمــام بســاطيل الجنــد الذيــن ضربــوا بها قــر نبوخنــر صائحين، 
هــا نحــن عدنــا مــرة أخــرى، مذكريــن إيــاه بثــارات الســبي اليهــودي ، بــل أراهــم 
حملــوا إســم بابــل عــى نعــش ليقدمــوه هديــة لســليماني حتــى يعــود وعــى أكتافــه 
تــراب الأرض التــي كانــت منــذ الأزل شــوكة في عيــون كل مــن يفكــر بغــزو العــراق 

وإحتلالــه.
ــم  ــر عظي ــن ظه ــم م ــب ، عظي ــن أبي طال ــن عــي ب ــام الحســن هــو إب    إن الإم
ــد  ــث كان أح ــلامية حي ــة الإس ــة للدول ــة عاصم ــذ الكوف ــن كان إتخ ــو م ــاه ه ، وأب
ــة  ــي إختارهــا في البداي ــن أبي وقــاص الت أســمائها )كوفــان( وكان مؤسســها ســعد إب
كمعســكر لجنــده ، فــلا إبــن أبي طالــب ولا أي واحــد مــن صحابتــه كان قــد إقــترح 
ــن  ــر ب ــها عم ــي أسس ــرة الت ــة الب ــع مدين ــمها م ــل إس ــة ، وظ ــم الكوف ــر إس تغي
ــام  ــارك الإم ــر مع ــن أك ــا شــهدت واحــدة م ــم أنه ــا أيضــا رغ الخطــاب عــى حاله
ــم  ــز لقي ــت إلى رم ــي تحول ــرة الت ــل ســيتغر إســم الب ــة الجمــل ، فه وهــي معرك
النخــوة والكــرم والثقافــة لــي يــرضي هــذا النظــام المتفرســن وكل رجالاتــه المعممــين 
وغــر المعممــين ، وإذا مــا كان عــي وأبنــاؤه الــررة العظــام قــد إستشــهدوا عــى أرض 
ــيئا  ــا ش ــأكل منه ــذه الأرض لا أن ي ــكارم ه ــف إلى م ــب أن يضي ــك يج ــراق فذل الع

ــل نفســها. ــة باب وخاصــة إذا كان هــذا الــيء برمزي
   إن إبــدال إســم بابــل بإســم الإمــام الحســن ســوف لــن يضيــف لعظمــة الرجــل 
أو يكرمــه وإنمــا هــو ســيأكل منــه لأنــه يســتعمل أســماء الإئمــة العظــام لمســح تاريــخ 
وإســم بلــد كان مــن عظيــم مكارمــه أنــه إســتضاف مراقدهــم عــى أرضــه وشرفــوه 
يــوم صــارت هــذه المراقــد فيــه، فالأشــياء العظيمــة لا تمســح بعضهــا وإنمــا يضيــف 

الواحــد منهــا إلى الآخــر مــا يحملــه مــن طيبــات ..
   ايهــا الســادة .. لقــد سرقتــم حــاضر هــذا البلــد وضيعتــم مســتقبله فإبقــوا لــه 

تاريخــه، أم أن واجبكــم صــار تفليشــه حــاضرا ومســتقبلا وتاريــخ .
   وإعلمــوا أن بابــل أثقــل مــن أن يحملهــا ســليماني عــى كتفــه ليدخــل بهــا مزهــوا 
عــى خامنئــي وهــو يقــول: هــا قــد جئــت لــك مــولاي نائــب الإمــام بتاريــخ العــراق 
ــذي لا  ــس ال ــرة قصــة الكي ــا هــذه الم ــاد علين ــه، فتع ــا في ــكل م ــدا ب ــك غ وســآتي ل

يحتــوي عــى تــراب بابــل وحــده وإنمــا عــى رأس أســدها أيضــا .

حمــه  كاكا  وصــل   «     
البعيــدة  المدينــةِ  إلى 
يــــــكن  ولم  الــــــــــغريبة، 
عــن  شــيئاً  يعــــــــــــرفُ 
اللغــة التي يتــــــــــــــــحدث 
ــك المنطقــة  ــها أهــل تل بــــــــ
...  فصـــــــــادَفَ رجلاً ، وسألهُ 

بالكُرديــة  : أيــن دائـــــــرة الرعايــة الإجــــــتماعية رجاءاً  ؟ 
فأجــاب الرجُــل جوابــاً طويــلاً  ، بِكلــماتٍ مبهمــة وإشــاراتٍ 
ــق  لم يفهــم حمــه منهــا شــيئاً عــى الإطــلاق ، فتــارةً يُبحلِ
ــاهٍ  ــدهِ في إتج ــارةً يشــر بي ــاً ، وت ــه عالي ــع صوت ــهِ ويرف في
ــما  ــدة م ــةً واح ــم كلمَ ــه : لم أفه ــهُ حم ــالَ ل ــيَن ، فق مُعَ
رطنــتَ بــهِ .. ولكــن لــو كنــت شــتمْتَني ، فأنــتَ إبــن ســتة 
ــبيل  ــى س ــذا ع ــاً .. ه ــشرف أيض ــم ال ــب وعدي ــشر كل ع

.  «  ! الإحتيــاط 

ــي  ــة الت ــن اللغ ــيئاً م ــونَ ش ــوا لايفقه ــون بات     العراقي
يتكلــم بهــا قــادة مــا يُسّــمى العمليــة السياســية البائسِــة، 
ــف يحــدث  ــين ، نســألهم : كي ــين العادي فنحــنُ أي المواطن
ــات  هــذا الإنفــلات الأمنــي المريــع في بغــداد ويســقط مئ
ــةٍ  ــون  بلُغ ــى  والجرحــى ، وســط العاصمــة  ؟ فيجيب القت
عجيبــةٍ ، ويتفوهــون بِكلــماتٍ غريبــة ويومئــون بأياديهــم 

مُشــرين إلى هــذا الإتجــاه أو ذاك . 

ــن  ــوه ... ولك ــما قُلتم ــيئاً م ــه ش ــم : لم نفق ــول له    نق
ــاط ! ــبيل الإحتي ــى س ــذا ع ــون ... ه ــفَلة ومنافق ــم سَ أنتُ

   نســألهم : متــى يتــم إعــادة إعــمار الرمــادي والفلوجة، 
ومتــى يعــود المهُجَــرون والنازحــون إلى بيوتهــم ؟ متــى يتم 
ــن  ــة الذي ــم مُعاقَب ــى يت ــل ؟ مت ــة والموص ــر الحويج تحري
ــيُقّدَم  ــى س ــش ؟ مت ــات  داعِ ــدن لعصاب ــك المُ ــلموا تل سّ
الذيــن تاجــروا بالنفــط مــع داعــش وباعــوا الســلاح لهــم ؟ 
أيــن هُــم الذيــن نفّــذوا جريمــة ســبايكر وأيــن هُــم الذيــن 
ــن  ــارات م ــات الملي ــتْ مئ ــف إختف ــم ؟ كي ــتروا عليه تس

الــدولارات في دهاليــز الفســاد ؟ 

     فيجيبــون بألغــازٍ صعبــة ولهجــاتْ مُريبــة غــر 
. مُفركِــة  ، وإصطنــاع حــركاتٍ  مفهومــة 

فنقــول لهــم ، وِفــق طريقــة كاكا حمــه : لم نفهــم أبــداً 
ــم  مــا تقولــون ... ولكنكــم تجُــار ديــن وطائفِيــة ، بــل أنتُ
منبــع الفســاد والعفونــة ... هــذا عــى ســبيل الإحتيــاط ، 

ــسَ إلا ! . لي

عى سبيل الاحتياطتاريخ العراق .. وبابل أعظم من أن يزال

امين يونسجعفر المظفر
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وكل   ، للديــن 
تســــييس للـــمذهب، 
هــــــو لــــــون مـــــن 
التعصــب  ألــوان 
والمذهبــي،  الدينــي 
درجــة  بالتــالي  وهــو 
مــن درجــات الداعشــية 
ــد  ــل الممه ــى الأق أو ع
الداعشــية«.  للظاهــرة 

   كــم أنــت يــا نــوري المالــي يــا رئيــس الثــماني 
ــك  ــبه لغت ــم تش ــرة، وك ــووس بالمؤام ــاف مه العج
أردوغــان  رجــب طيــب  لغــة  الصــدد  هــذا  في 
تتكلــم  ، حيــث  العيــاط  مــرسي  ولغــة محمــد 
ــة  ــه )نظري ــى الول عــن معشــوقتك المغــرم بهــا حت
إلى  تقــف  لا  »المؤامــرة  أن   : فتقــول  المؤامــرة( 
ــوان الإصــلاح،  ــوا تحــت عن ــد دخل هــذا الحــد، فق
ــة  ــن بقي ــى م ــا تبق ــى م ــزوا ع ــدون أن يجه ويري
الســيف ، وقالــوا إن الإصــلاح يجــب أن يــأتي بــوزراء 
تكنوقــراط بمعنــى شــهادات ، ولكنهــم أفســدوا 
ذلــك حــين قالــوا أن يكــون مســتقلا« ، وتــرر قولــك 
الغريــب العجيــب هــذا بــأن »هــذه العناويــن 
ــة ،  ــا أن يهمشــوا دور الأحــزاب الديني ــدون به يري
ــذي  ــا ال ــت واستشــهدت ومنه ــا قدمــت وناضل وم
الصــوت  هــذا  وان   ، الصــدر  الشــهيد  أسســها 
يريــدون بــه إفشــال المــشروع الإســلامي وضرب 

المتدينــين« .

ــلامي،  ــك الإس ــدم حزب ــاذا ق ــك م ــه علي     بالل
ــاذا  ــم الإســلامية ، وم ــة أحزابك ــاذا قدمــت بقي وم
قــدم )المتدينــون(؟ وهــل المتديــن يــسرق ؟ وهــل 
ــن يســتولي  ــزوّر شــهادته ؟ وهــل المتدي ــن ي المتدي
عــى عقــارات الدولــة ؟ وهــل المتديــن يركــب 
الديــن والمذهــب مطيتــين إلى مآربــه وأرباحــه 
الحــرام الحــرام والألــف حــرام؟ ألا هــل مــن حيــاء 
؟ ألا هــل مــن ضمــر؟ ألا هــل مــن مواجهــة للــذات 
بصــدق ؟ ألا هــل مــن مكاشــفة للشــعب عــن 
ــه  ــعب ومصالح ــاءاتكم للش ــن إس ــل ع ــلكم ب فش
وحرياتــه  وحقوقــه  وكرامتــه  الكريــم  وعيشــه 

ــه ؟ وثروات

   نعــم نحــن نناضــل ضــد مشروعكــم ، مــشروع 
أحــزاب  مــشروع  الســياسي،  الإســلام  أحــزاب 
الفســاد  أحــزاب  مــشروع  السياســة،  الطائفيــة 
المــالي وسرقــة المــال العــام ، لأن مشروعكــم الــذي 
ــا مــن المــشروع  تنعتــه بالإســلامي هــو بالضــد كلي
الوطنــي ، وبالضــد مــن المــشروع الديمقراطــي ، 
ــد  ــة، وبالض ــة المواطن ــشروع دول ــن م ــد م وبالض
ــة ، وبالضــد  ــة الحديث ــة المدني ــن مــشروع الدول م
ــه ،  ــع للشــعب، ولرفاهــه ، وحريت ــا هــو ناف كل م
وكرامتــه ، وحقوقــه ، ولمســتقبله ، وأجيالــه المقبلــة. 
هــل عرفــت لمــاذا نريــد إفشــال مشروعكــم ؟ لأنــه 
ببســاطة عمــل عــى إفشــال مــشروع الشــعب 

ومســتقبله.

والقضــاء  الشــعب  توقفكــم محكــة  إذا لم     
بحكمهــا  التاريــخ  محكمــة  فســتنطق  العــادل، 
ــؤولون« . ــم مس ــم إنه ــتقول »قفوه ــادل، وس الع

المـالي .. مشروعك الإسـلامي ومشروعنا الوطني يتنـافيـان

ــوري المالــي  ــا ن ــين حــين وآخــر يخــرج علين    ب
ــح إســلاموي  رئيــس وزراء الثــماني العجــاف بتري
ــق  ــج )ح ــه لرنام ــث ل ــو في حدي ــا ه ــمولي، فه ش
ــا  ــرر م ــومرية( يك ــاة )الس ــه قن ــذي تبث ــرد( ال ال
ــاك  ــول: »هن ــث يق ــدة، حي ــل م ــه قب ــمعناه من س
وهــذا  الاســلامي،  المــشروع  ضرب  يريــد  مــن 
بالنســبة لنــا خــط أحمــر، فكــما لا نريــد أن نــضرب 
مشــاريع الآخريــن مــن بــاب أولى لا نقبــل لأحــد أن 

ــلامي« . ــشروع الاس ــضرب الم ي
ــدث،  ــلامي يتح ــشروع إس ــن أي م    لا أدري ع
ــلامي  ــه الإس ــازات مشروع ــي إنج ــا ه ــرني م وليخ
ــياسي،  ــلام الس ــزاب الإس ــلطت أح ــذ تس ــذا، من ه
وأحــزاب الطائفيــة السياســية ، شــيعية وســنية، 
ــك  ــي ، كل ذل ــي والعرق ــدق القوم ــزاب التخن وأح
مــما يتقاطــع مــع دولــة المواطنــة الحديثــة ، ومــاذا 
ــي:  ــول للمال ــاف .    أق ــه العج ــو في ثماني ــدم ه ق
نعــم، أنــت محــق ، فمشروعنــا الوطنــي لا يلتقــي 
ــان  ــان يتنافي ــلامي ، فالمشروع ــك الإس ــع مشروع م
ويتقاطعــان، أو مــن أجــل أن نكــون دقيقــين في 
التعبــر أقــول إنهــما كــما يعــر في المنطــق » ضــدان 
لا يجتمعــان ويرتفعــان « ، والــذي يهمنــي مــن 
التعريــف أن هاذيــن المتضاديــن »لا يجتمعــان 
« ، ولا يتوافقــان ، فمشروعنــا الوطنــي مــشروع 
يومــا  كان  مــا  الســياسي  والإســلام  ديمقراطــي، 
ديمقراطيــا، ولا آمــن بالديمقراطيــة ، بــل حــاول 
ــا  ــه ، ومشروعن ــا للوصــول إلى مآرب ويحــاول ركوبه
ــلامية  ــم الإس ــة ، وأحزابك ــن بالمواطن ــي يؤم الوطن
ــة ،  والمتمذهبــة شــيعيا وســنيا تهــدم ركــن المواطن
ــح هــذا أو ذاك  ــلا لمصال ــا تطــرح نفســها ممث لأنه
ــون  ــيعي ، أو المك ــون الش ــواء كان المك ــون، س المك
ديــن  أتبــاع  مكــون  كان  لــو  وحتــى   ، الســني 
الأكريــة، أي المكــون المســلم، أو مكــون أتبــاع 
قوميــة الأكريــة ، أي المكــون العــربي ، فــكل ذلــك 
ــة  ــة الديمقراطي هــدم لأهــم ركــن مــن أركان الدول
الحديثــة ألا هــو المواطنــة. أليــس كذلــك؟ أم أنــت 

ــة « ؟ ــى »المواطن ــرف معن لا تع
    مــاذا قــدم مشروعكــم الإســلامي للعــراق، 
ــة  ــة الطائفي ــية، والمحاصص ــة السياس ــر الطائفي غ
والقوميــة والحزبيــة عــى حســاب مصالــح الوطــن 
والمواطــن ؟ مــاذا قــدم مشروعكــم الإســلامي غــر 
الفســاد المــالي والإداري ، وسرقــة - أو لا أقــل - هــدر 
المــال العــام ، وتــردي الخدمــات، وتهيئــة الأرضيــة 

لداعــش ؟
ــي أن  ــوري المال ــا ن ــك ي ــاب من ــب عج    ولعج
تقــول إن »الدســتور لم يــأتِ بشــكل دســتور يبنــي 
ــع  ــذي وض ــن ال ــرة« ، فم ــام كث ــه ألغ ــة، وفي دول
هــذه الألغــام غركــم أنتــم القــوى الشيعســلاموية 
الموحــد  العراقــي  بـ»الائتــلاف  آنــذاك  المتثملــة 
169«، غركــم أنتــم حــزب الدعــوة ، والمجلــس 
الصــدري؟  والتيــار  الفضيلــة،  وحــزب  الأعــى، 
ألســتم أنتــم مــن وضــع المــادة الثانيــة، التــي 
ــة  ــاء الدول ــشروع بن ــد م ــر ض ــم الأخط ــل اللغ تمث
الحريــات  دولــة  المواطنــة،  دولــة  الديمقراطيــة، 

والمســاواة؟  والحقــوق 
ــة  ــا ، لأن بقي ــي معاتب ــذي جئتن ــت ال ألســت أن
)حــزب  إليكــم  شــكوني  الشيعســلاموية  القــوى 

الدعــوة(، لأن ضيــاء الشــكرجي كان الوحيــد الــذي 
رفــض أن يســجد وأن يركــع للخطــوط الحمــراء، 
ــن  ــا م ــه به ــزل الل ــا أن ــم وم ــي ســميتموها أنت الت
ســلطان؟ أرجــوك لا تتاجــر بالوطنيــات، وأنتــم 
أبعــد مــا تكونــون عــن مصالــح الوطــن والمواطنــة  .

ــك العجــاف مــن 2006  ــاذا قدمــت في ثماني    م
وقائــد  الــوزراء،  لمجلــس  كرئيــس   2014 حتــى 
عــام للقــوات المســلحة، ووزيــر فعــي للدفــاع 
والداخليــة، ورئيــس فعــي لجهــاز المخابــرات ؟ مــن 
الــذي أوصــل التوتــر الشــيعي الســني، والتوتــر 
العــربي الكــردي إلى ذروتيهــما الخطرتــين، دون ترئة 
ــرزاني ،  ــي وال ــي النجيف ــي والقوم ــك المذهب ضدي
ــن  ــر م ــط الأك ــل القس ــذي تتحم ــت ال ــك أن لكن

ــاف . ــماني العج ــر الث ــام وكبائ ــا وآث أوزار وخطاي
   أي جــرأة هــذه منــك، عندمــا تعتــر في حديثك 
للعشــائر بــأن الإصــلاح »محاولــة لإفشــال المــشروع 
ــين«،  ــزاب الإســلامية وضرب المتدين الإســلامي للأح
ــأن  ــوب ب ــط والجن ــرات الأوس ــائر الف ــا عش مطالب
يكونــوا بدرجــة مــن الوعــي والتشــخيص ، وأن 
أن  تريــد  ، وكأنــك  المؤامــرة«  »يتفهمــوا حجــم 
تحرضهــم ضــد دعــاة الدولــة المدنيــة ، وضــد دعــاة 

ــلاح . الإص
   لا أدري عــن أي نهــوض تتكلــم عندمــا تقــول 
إن »العــراق بــدأ ينهــض في الســنوات الماضيــة بعــد 
ــى  ــاء ع ــد القض ــه بع ــترجع عافيت ــام 2003 واس ع
تنظيــم القاعــدة والإرهــاب ، لكــن أعــداء العــراق 
ــم  ــام ، ث ــلال الاعتص ــن خ ــرى م ــرة أخ ــوا م خطط
بعدهــا أولــدوا الوليــد النكــد داعــش، الــذي لا شــك 
أنــه وليــد إقليمــي دولي ولــه أهــداف كــرى بدايتها 
ســوريا ونهايتهــا المنطقــة بأكملهــا« ، أنــا معــك في 
أن اعتصامــات المنطقــة الغربيــة كانــت طائفيــة 
بامتيــاز، وكتبــت في حينهــا مقالــة أصــف تلــك 
الأحــداث بمثابــة ثــورة ســنية ضــد ســلطة شــيعية، 
أو لنقــل ثــورة طائفيــة ضــد ســلطة طائفيــة ، 
لكنكــم أنتــم )الأكريــة المكوناتيــة( الذيــن ضيعتــم 
ــي  ــة عــى العــراق ، الت ــة الذهبي الفرصــة التاريخي

ــة. ــه بعــد ســقوط الديكتاتوري ــرت ل توف
ــن  ــوه ، لم يك ــا ارتكبتم ــت إن م ــا قل ــن هن    م
خطــأ وحســب، بــل كان جريمــة تاريخيــة عظمــى، 
ــة  ــع فرصــة تاريخي ــدني أن أصــف تضيي ــف تري كي
عــى الشــعب العراقــي ، لا تتــأتى عــادة للشــعوب 
إلا مــرة في كل قــرن ؟ ناهيــك عــما يمكــن أن تدفعــه 
ــع  ــة تضيي ــا لجريم ــا غالي ــال ثمن ــد أجي ــال بع أجي
هــذه الفرصــة التاريخيــة ، هــل فهمــت حجــم مــا 
ارتكبتمــوه؟ إمــا إنكــم لا تفهمــون، أو لا تريــدون 

ــون(. ــون و)تغلّس ــوا، أو تفهم أن تفهم
وإن حــزب  لســت طائفيــا،  إنــك  تقــل لي  لا 
الدعــوة وبقيــة أحــزاب الإســلام الســياسي الشــيعية 
ليســت طائفيــة. كل حــزب ينغلــق في عضويتــه 
عــى الشــيعة، هــو حــزب طائفــي بالــضرورة، وكل 
حــزب ينغلــق في عضويتــه عــى الســنة ، هــو حــزب 
طائفــي بالــضرورة ، وأعيــد مــا قلتــه في آخــر حلقــة 
شــاركت فيهــا قبــل مــدة مــن برنامــج »بالعراقــي« 
علــــــــــى قنــاة  )الحــرة – عــراق( ، حيــث قلــت 
»كل تعصــب دينــي أو تعصــــــــــب مذهبــي هــو 
درجــة من درجات الداعشــية، وكـــــل تســـــــييس 

ضياء الشكرجي
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تحــت عنــوان » الاقليــات .. ومســتقبل العــراق بعــد تحريــر اراضيــه مــن الارهــاب 
» اســتضافت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان في الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
فــرع اقليــم كوردســتان النائبــين في مجلــس النــواب العراقــي الســيد رينــاس جانــو 
ــز الاكاديمــي في  ــة المرك ــة، بقاع ــة عام ــدوة جماهري ــوا في ن ــف صلي والســيد جوزي

مدينــة عنــكاوا بمحافظــة اربيــل.

في بدايــة النــدوة رحــب الناشــط رودي خالــد بالحضــور المتنــوع، يتقدمهــم مديــر 
ناحيــة عنــكاوا جــلال حبيــب وعــدد مــن مســؤولي الاحــزاب، ومنــدوبي المنظــمات 
المدنيــة، والعاملــين في وســائل الاعــلام .. ثــم دعــا الجميــع للوقــوف دقيقــة صمــت 
ــة  ــي شــهداء الحري ــرادة وشــهداء الشــعب العراق ــى ارواح شــهداء الك ــدادا ً ع ح

ــة. والديمقراطي

ــدة  ــات المتح ــان في الولاي ــوق الانس ــة لحق ــة العراقي ــس الجمعي ــا رئي ــا حي بعده
ــكرية  ــا العس ــا قواتن ــي حققته ــرة الت ــارات الكب ــراد الانتص ــد م ــة حمي الامريكي
ــه عــن الجريمــة  ــا في حديث ــول الارهــاب معرجّ ــم ضــد فل ــز والاقلي ــة في المرك البطل
النّكــراء التــي نفذهــا الارهابيّــون في الكــرادة في العاصمــة بغــداد والتــي راح 
ضحيّتهــا المئــات مــن الشــهداء والجرحــى .. بعدهــا قــدم الســرة الذاتيــة للنائبــين.

ــة  ــن قائم ــوا م ــف صلي ــب جوزي ــدث النائ ــاضرة تح ــن المح ــب الاول م وفي الجان
ــلا ً: ــي قائ ــان العراق ــن بالرلم ــة المهجري ــو لجن ــة عض ــوركاء الديمقراطي ال

ــات  ــا عملي ــأتي في مقدمته ــرة ت ــات خط ــن تحدي ــوم م ــون الي ــات يعان ان الاقلي
الخطــف، والقتــل، والتهميــش، والتعــالي، والاســتيلاء عــى الممتلــكات نتيجــة ضعــف 
الاجــراءات القانونيــة، ناهيــك عــن مــا تعــرض لــه عــى يــد عنــاصر تنظيــم داعــش 
الارهــابي مــن قتــل جماعــي، وســبي، ونــزوح قــسري، هــدم وتدمــر اماكــن عبادتهم.   

ــة  ــن القائم ــو م ــا س جان ــب رين ــرق النائ ــاضرة تط ــن المح ــاني م ــب الث  وفي الجان
الكوردســتانية عضــو لجنــة العلاقــات الخارجيــة في الرلمــان العراقــي عــن مســتقبل 

ــلا ً: ــه مــن الارهــاب قائ ــر اراضي العــراق بعــد تحري

ان الحــروب يتــضرر منهــا ابنــاء الاقليــات كثــرا ً، ومســتقبل العــراق بعــد التحريــر 
ــي،  ــج الطائف ــبب النه ــين، بس ــين المواطن ــاكل ب ــاك مش ــتكون هن ــش س ــن داع م
والعقــول التــي تديــر البلــد، وكل المــؤشرات تقــول بــان العــراق ســوف يذهــب الى 

التقســيم لا محــال.

ــاب المداخــلات والأســئلة والنقاشــات .. وأجــاب  ــح ب ــم فت ــدوة ت ــام الن ــل خت وقب
عنهــا المحــاضرون بإســهاب .. واكــد جميــع المشــاركين عــى اهميــة العمــل الجــاد، 
وايجــاد الحلــول المناســبة لضــمان عــدم حــدوث صدامــات بــين ابنــاء الوطــن الواحد 
ــررة،  ــق المح ــاء المناط ــة بن ــة لخدم ــات الدول ــة امكاني ــع كاف ــر، ووض ــد التحري بع

وعــودة النازحــين اليهــا.

ــاة عشــتار  ــة، وقن ــاة العراقي ــر الى قن ــة بالشــكر والتقدي ــة العراقي وتتقــدم الجمعي
ــدوة. ــة فقــرات الن ــة لقيامهــما بتغطي الفضائي

الجمعية العراقية لحقوق الانسان
في الولايات المتحدة الامريكية

بيان استنكار لجريمة الكرادة
 لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان 

ندوة عامة   
 للنائبين ريناس جانو وجوزيف صليوا في اربيل

بقلــق وأســف شــديدين تتقــدم منظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان 
بتعازيهــا الى العراقيــين جميعــا وذوي الشــهداء وضحايــا الانفجــار الغــادر 
ــف  ــس الأول ليخل ــرادة أم ــب الك ــة في قل ــاصر اجرامي ــه عن ــذي نفذت ال
ــام  ــوا منهــم يســتعدون لاختت ــاء الذيــن كان مــوت العــشرات مــن الابري
صيامهــم بالعيــد ، ومنهــم وهــم في بيوتهــم تــم القضــاء عــى حياتهــم 
ــذا تناشــد منظمــة حمــورابي لحقــوق الإنســان  ــة. ل ــل كامل بينهــم عوائ
الســلطات العراقيــة وتضعهــم امــام مســؤولياتهم في حفــظ الأمــن 
وحمايــة المواطنــين في ربــوع العــراق عامــة وفي العاصمــة بغــداد خاصــة ، 

ــة بشــكل ملفــت للنظــر . حيــث تدهــورت الأوضــاع الأمني

ــن  ــف م ــن يق ــين وم ــة المجرم ــلطات بملاحق ــك الس ــب تل ــما تطال ك
ورائهــم وتقديمهــم الى العدالــة وضرورة عــدم التهــاون ازاء خطــورة هــذا 
ــلطات.  ــل الس ــن قب ــاد م ــو معت ــما ه ــر ك ــكل عاب ــره بش ــع وتمري الوض
ان اي تهــاون يمثــل الشراكــة في الجريمــة حيــث يشــهد هــذا العمــل 
ــن  ــالمين مم ــين المس ــتهدف المدني ــذي اس ــدان ال ــنيع والم ــان والش الجب
كانــوا يتبضعــون لاســتقبال عيــد الفطــر في وســط العاصمــة، عــى ضعــف 
الاجهــزة الاســتخبارية والتنفيذيــة ويعكــس التراخــي في تلــك الاجهــزة ، 
فــان العــرة ليســت فقــط في تحريــر المناطــق مــن شر داعــش الاســود ، 
بــل يقتــي ان يرافــق ذلــك المحافظــة عــى الحريــات وحمايــة وصيانــة 
حيــاة الســكان اولا ، ان كان ذلــك في الفلوجــة او مناطــق الانبــار الاخــرى 
او في بغــداد والموصــل وغرهــا. لان هــذه المهــام الامنيــة هــي مــن ابســط 
ــق  ــى تحقي ــدرة ع ــدام الق ــه، وان انع ــى ارض ــن ع ــوق لاي مواط الحق
ــان تقــف وقفــة مســؤولة وان  ــة ب ــب مــن الســلطات المعني ــك يتطل ذل
ــن  ــزم م ــا يل ــا بم ــدولي لرفده ــع ال ــن المجتم ــلازم م ــم ال ــب بالدع تطال
القــدرة العســكرية ) اللوجســتية والبشريــة ( لتقويــة امكانياتهــا الامنيــة 
. لان الاولويــة يجــب ان تكــون امــن وســلامة المواطنــين وممتلكاتهــم ، 
امــا العكــس مــن ذلــك فمطلــوب مــن تلــك الســلطات العراقيــة بجديــة 
واخــلاص وشــجاعة الاعــتراف بعجزهــا وبالنتيجــة افســاح المجــال لغرهــا 
ــن كل  ــي هــو م ــف العراق ــة جــدا لان النزي ــام الصعب ــذا المه ــام به للقي
مــكان مــن جســمه وهــو لا يــزال يتواصــل حيــث، التفجــر ، الاختطــاف 

، الظلــم ونزيــف الهجــرة المســتمر الى خــارج العــراق .

في هــذه الظــروف العصيبــة نناشــد الشــعب العراقــي بجميــع فئاتــه 
وبالرغــم مــن الألم والأسى بالتــآزر والتكاتــف لمواجهــة التحديــات الأمنيــة 

والتمســك بالمصلحــة الوطنيــة.

المجد والخلود للأرواح الشهداء....

                                                        باسكال وردا
                               رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان

                                                بغداد / 2016/7/3

 

 
 وفد من منظمة حمورابي لحقوق الإنسان يزور موقع جريمة

الكرادة ويشعل الشموع



المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )48( تموز 2016

11

كل الــوان الطيــف العراقــي فألقــى الشــيخ حيــدر 
ــمر  ــيد س ــت والس ــز أل البي ــة مرك ــاني كلم الصمي
ــة  ــة الكلداني ــيدني للرابط ــرع س ــس ف ــف رئي يوس
في العــالم كلمــة الرابطــة والســيدة ياســمين يحيــى 
رئيســة جمعيــة الصابئــة المندائيــة الاســترالية كلمــة 
الجمعيــة والســيد مارســيل فيليــب كلمــة منظمــة 
الحــزب الشــيوعي في ســيدني والســيد شــمعون 
حــداد نائــب رئيــس الجمعيــة الاشــورية الاســترالية 
كلمــة الجمعيــة والســيد جــلال جميــل رئيــس 
العــالم  المندائيــة في  الجمعيــات  اتحــاد  ممثليــة 
كلمــة الممثليــة والســيدة ســمرة عــي عضــو رابطــة 
المــراة العراقيــة كلمــة الرابطــة والســيد دانــا جــلال 
مــن مركزكردســتان العلمانيــة كلمــة المركز والســيدة 
ــة كلمــة الرابطــة  ســمر مــن رابطــة المــرأة المندائي
كــما شــارك فــرع الحركــة الديمقراطيــة الاشــورية في 

ــاة . ــم ومواس ــة دع ــيدني برقي س

وقــد عــرت الكلــمات عــن الحــزن البالــغ لرحيــل 
ــح  ــا الجري ــاء عراقن ــك الأرواح الطاهــرة مــن أبن تل
بجميــع  العراقــي  الشــعب  لأبنــاء  ودعوتهــم 
مكوناتــه للوقــوف صفــا واحــدا أمــام كل مســببات 
الدمــار التــي تحيــق بوطننا بــدءا بالإرهــاب ومرورا 
بالتعصــب الدينــي والمذهبــي وأشــكال الفســاد 
المــالي والإداري وهــي العوامــل التــي أودت بحيــاة 
عــدد لايحــى مــن أرواح أبنائنــا وأنحــدرت بوطننــا 
الى حافــة الهاويــة في جميــع المجــالات الإقتصاديــة 

ــة . ــانية والخدماتي والإنس

الربيعــي  احمــد  د  دعــا  الوقفــة  ختــام  في 
وبأتجــاه  الجاليــة  داخــل  الحــراك  مواصلــة  الى 
ــا في  ــما لاهلن ــة دع ــترالية والعالمي ــات الاس المؤسس

. العــراق 

الحاضريــن  صــدور  وفي  الوقفــة  إختتــام  تــم 
جميعــا لوعــة لاتنطفــئ لرحيــل تلــك النجــوم 
ومــن  الغــدر  أيــادي  تخطفتهــا  التــي  الزاهــرة 
ورائهــم الســلطات العراقيــة العاجــزة التــي مكنــت 
لهــم ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم الشــنيعة التــي 

ــانية.    ــين الإنس ــا جب ــدى له ين

ــوق الإنســان«  ــاع عــن حق ــة الدف نظمــت »لجن
يــوم  الأســترالي  العراقــي  الجامعيــين  منتــدى  في 
الأحــد 2016/7/10  وقفــة حــزن وغضــب إســتذكارا 
لشــهداء الكــرادة الذيــن اختطفتهــم يــد الإرهــاب 
الآثمــة يــوم الثالــث مــن تمــوز 2016 في تفجــر 
إرهــابي هــز بفظاعتــه ضمــر العــالم أجمــع ليذهــب 
ــا بــين  ــا وأحبتن ضحيتــه أكــر مــن ألــف مــن أبنائن
قتيــل وجريــح. حــضر الوقفــة التــي شــهدها مركــز 
مدينــة فرفيلــد حشــد كبــر مــن أبنــاء العــراق مــن 
ــد  ــة فق ــم فجيع ــه تجمعه ــه وألوان ــف أطياف مختل
تلــك الأرواح التــي غــادرت عالمنــا قبــل أوانهــا 
تاركــة وراءهــا في القلــب لوعــة أبديــة وأســئلة 
الحكومــة  عجــز  وســط  إجابــات  عــن  تبحــث 
العراقيــة عــن حمايــة أهلنــا في العــراق  وانشــغال 
اطرافهــا براعاتهــم الطائفيــة والحزبيــة واســشراء 
بــين  والإداري  المــالي  الفســاد  أشــكال  مختلــف 
أركانهــا المتداعيــة.  حــضر الوقفــة د حســين العامري 
ســفرالعراق في اســتراليا ونيوزلنــدا وعضــوي الرلمان 
في الــدورة الاخــرة الاســتاذ انــدرو روهــان والاســتاذ 
تــوني عيــى وجــراح الكســور البــارز الدكتــور منجد 
المــدرس مــع عــدد كبــر مــن ممثــي الاحــزاب 
العراقيــة  الدينيــة  والمؤسســات  والجمعيــات 
ــة   ــة والعربي ــة العراقي ــي الصحاف ــة وممث والعربي
لاعلاميــة وداد فرحــان رئيســة تحريــر جريــدة 
»بانورامــا » والاعلامــي خليــل الحــي رئيــس تحريــر 
جريــدة العهــد والشــاعر والاعلامــي وديــع شــامخ 
ممثــلا لمؤسســة الــشرق الاوســط)صحف التلغــراف 
اللبنــاني  والشــاعروالاعلامي  والنجــوم(  والانــوار 
جميــل الدويهــي مديــر »مواقــع اغترابية«والشــاعرة 
اللبنانيــة ســوزان عــون بالأضافــة الى مديــر مكتــب 
الفضائيــة العراقيــة في ســيدني الاعلامــي ســمر 
قاســم كــما حــضرت الوقفــة القنــاة الســابعة احــد 
 2GB ــة ــة الى اذاع ــترالية اضاف ــوات الاس ــم القن اه
ــل  ــة قب ــي اســتضافت الوقف الواســعة الانتشــار الت

ــس.   ــد ادفان ــة فرفيل ــا وصحيف بدءه

افتتحــت الوقفــة بكلمــة ترحيــب وعــزاء ألقاهــا 
ــان« في  ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــة الدف ــو« لجن عض

ــة  ــا دقيق ــكارة اعقبه ــام ش ــتاذ حس ــدى الأس المنت
صمــت عــى ارواح الضحايــا اعقبهــا النشــيدان 
الوطنيــان العراقــي والاســترالي .ثــم تقدمــت عريفــة 
الوقفــة الســيدة شــذى عــي لــترثي ضحايــا جريمــة 
ــة  ــي كلم ــي ليلق ــد الربيع ــدم د احم ــرادة وتق الك
منتــدى الجامعيــين الــذي عــزى أبنــاء الجاليــة 
ــاب  ــول المص ــار الى ه ــم واش ــاب الألي ــك المص بذل
يقــف  ومــن  المجــزرة  مقــترفي  بدمويــة  منــددا 
داعمــة  ودوليــة  اقليميــة  قــوى  مــن  ورائهــم 
للأرهــاب وبالحواضــن التــي توفرهــا بقايــا البعــث 
وقــوى الجريمــة لكنــه شــدد في الوقــت نفســه عــى 
ان هــذه الفضاعــات مــاكان لهــا لتتواصــل لــولا 
الضعــف والتقصــر مــن جانب الســلطات المســؤولة 
حصيلــة للفســاد المســتشري والشــلل الــذي يمســك 
ــح والســلطة  ــا وســط صراع المصال بأوصــال اجهزته
ــة  ــن مــن اطــراف المحاصصــة الطائفي ــين المتنفذي ب
والاثنية.واكــد د الربيعــي ان الغضــب العــارم الــذي 
ــذار للممســكين  ــين هــو ان يغــي في صــدور العراقي
ــس  ــح وان لي ــد طف ــل ق ــأن الكي ــور ب ــاد الام بقي
ــذي  ــلاح ال ــاب للأص ــوا الب ــوى ان يفتح ــم س امامه
ــى  ــة ع ــم الاحتجاجي ــين وحركته ــه الملاي ــب ب تطال
نظــام  الفســاد وتفكيــك  عــى  القضــاء  خلفيــة 
المحاصصــات ,ودعــت الكلمــة اســتراليا ودول العــالم 
ومنظماتــه الى الوقــوف مــع شــعبنا وجميــع ضحايــا 
الارهــاب في العــالم والاســهام في وضــع اســتراتيجية 
شــامة تقــي عــى الارهــاب بتجفيــف منابعــه 
ومــوارد دعمــه ومعاقبــة الــدول والمؤسســات التــي 

ــه. تقــف ورائ

الدفــاع  لجنــة  كلمــة  لألقــاء  تقــدم  بعدهــا 
,بطــل  اللجنــة  عضــو  الإنســان  حقــوق  عــن 
التايكواندو,والمرشــح لتمثيــل اســتراليا بالتايكوانــدو 
ــدر  ــي حي ــهر اب المحام ــل في ش ــاد الرازي في أولمبي
شــكارة وصــف فيهــا بشــاعة جريمــة الكــرادة وأخــر 
ارقــام ضحاياهــا ووضعهــا في ســياق مــا تعــرض 
ــش  ــد داع ــى ي ــين ع ــاء والأمن ــه الابري ــرض ل ويتع
ــا  ــين  بعده ــز الحاكم ــط عج ــاب وس ــوى الاره وق
توالــت كلــمات الاحــزاب والمؤسســات التــي مثلــت 

» لجنة الدفاع عن حقوق الانسان ـ استراليا «
تنظم وقفة احتجاجية ضد جريمة الارهاب البشعة في الكرادة
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    اقامــت منظمــة »حريــة المــرأة في العــراق« ،وقفــة احتجاجيــة  للتنديــد بالعمــل 
الاجرامــي الــذي قــام بــه ارهابيــو »داعــش« بحــرق تســع عــشرة امــرأة ايزيديــة في 
الموصــل ، وجرائــم اخــرى بــدأت تحصــل بعــد تحريــر عــدة مــدن مــن قبــل بعــض 
ــا والحاجــة   ــات منه ــراءة النســاء المظلوم ــن ب ــأر بالرغــم  م الأهــالي والعشــائر للث
لاتفــاق شرف ، وشــارك الفعاليــة ناشــطون وناشــطات مدنيــون وجمــع مــن المثقفــين 

والمدافعــين عــن حقــوق الانســان .

    واســتنكرت رئيســة المنظمــة ينــار محمــد في كلمتهــا ، افعــال »داعــش » 
ــاكات ، اذ  ــذه الانته ــن ه ــكوت ع ــدم الس ــام بع ــرأي الع ــة ال ــانية مطالب ــلا انس ال
ــبب  ــرا وس ــا كث ــال منه ــرف ،  ون ــاب  والتط ــن الارٍه ــف م ــراة  للعن ــت الم تعرض
الاذى الجســدي ، خصوصــا في الموصــل والانبــار وديــالى وتكريــت وأطــراف بغــداد 
وجعلهــا مــشردة في المخيــمات ونازحــة لحــدود دول الجــوار ومهجــرة لبلــدان اخــرى 
، واصــدار مجلــس الامــن الــدولي والمنظــمات الدوليــة قــرارات ، بوصــف مــا جــرى 
مــن اعتــداءات وقتــل وتشريــد جريمــة دوليــة ويجــب تشــكيل وانشــاء جهــة دوليــة 

ــل النســاء المعنفــات مــن  »داعــش . ــة وتاهي لرعاي

   وكذلــك الثــأر العشــائري الــذي تذهــب المــرأة ضحيتــه ، ومــا حــدث كان رغــما 
عنهــا ووقعــت ضحيــة صراعــات اقليميــة ودوليــة وسياســية داخليــة وخارجيــة  .

    وتابعــت ينــار أن الاهــم انقــاذ الفئــة الاكــر ضررا مــن ويــلات الحــروب وهــي 
النســاء والاطفــال ، وآليــة توفــر المــلاذ الآمــن لهــم وايصــال المســاعدات اليوميــة 
، مــع الاشــادة بــدور القــوات الامنيــة العراقيــة التــي انقذتهــم مــن بطــش جرائــم 
ــت  ــازات الســامة ، وأحرق ــين ورشــقهم  بالغ ــم بالانتحاري ــي لاحقته »داعــش«  الت
وعذبــت وســجنت وســبٌت ونالــت مــن الــشرف وبيعــت في ســوق النخاســة لثــورة 

انســانيًة وإجــماع عالمــي .

ــك  ــل الحكومــة لتل ــد العــون مــن قب ــة مــد ي       وشــددت الناشــطة عــى  اهمي
ــن  ــك ع ــل وذل ــك العوائ ــة  لتل ــم  المنظــمات المدني ــدم الاســتناد بدع ــل وع العوائ
طريــق طمأنتهــم بالعــودة الى مدنهــم التــي يتــم تحريرهــا مــن »داعــش » ، 
ــر  ــة ونــشر التقاري ــة بالتغطي ــة والمســؤولية العالي ــك الاعــلام الوطنــي والمهني وكذل
والنــدوات البحثيــة الاخباريــة ، وان تشــكل لجــان سريعــة بــإشراف حكومــي برلمــاني 
، تكــون مشــتركة مــع الخريــن وشــيوخ العشــائر والمنظــمات الانســانية خاصــة التــي 
تهتــم بشــان المــراة ، وتقــدم المســاعدة العاجلــة الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية 
والمعنويــة ، كــون النســاء منهــن كبــرات بالســن وأخريــات تحتــاج لرعايــة خاصــة.

    وانتقــدت الناشــطة جنــات الغــزي في تريــح خــاص لـــ« الصبــاح«  مــا يجــري 
ويحــدث مــن جــدل بــين رجــال العشــائر والنيــل الرخيــص مــن النســاء وتســاءلت : 
ايــن كان  البعــض عنــد الاجتيــاح ، وقســم منهــم ، والان بعــد تحريــر عــدة مناطــق 
مــن ســيطرة مــا يســمى ب«داعــش » الارهــابي ، نــرى ان القتــل والملاحقــة وحتــى 
ــل  ــذا لا يقب ــا ، وه ــائها وبناته ــد نس ــرة ض ــن العش ــت م ــب كان ــس والتعذي الحب
عــى الإطــلاق ومرفــوض ، ويجــب ان تكــون الدولــة والحكومــة والســلطة القضائيــة 
ــي قدســتها  ــراة الت ــم بحــق الم ــل والظل ــة وتقــف بوجــه هــذا الني حــاضرة بفعالي

الأديــان الســماوية .

ــالات ،  ــكل الح ــل ب ــاضرة والفيص ــون ح ــب ان تك ــين يج ــات والقوان    ان التشريع
ــة شــديدة الاذى ، ولا  ــم جنائي ــا جرائ ــم تصنيفه ــين ت ــين والارهابي ــم المتطرف وجرائ
ــي تواجــه المــرارة تحــت ســطوة »داعــش » المجــرم  ــل مــا يحصــل  للمــراة الت نقب
وظلــم عشــرتها وقبيلتهــا واهلهــا ، ويجــب ان يســاندنا الشــباب والرجــال والخريــن 
واصحــاب المبــادئ الانســانية ، ونحتــاج حملــة مــن الباحثــين والأكاديميــين ووســائل 
ــتقبل  ــدة لمس ــاة جدي ــة حي ــن صناع ــن م ــة ، كي نتمك ــة والصحاف ــلام المختلف الاع
ــد  ــاح مســلح وبع ــات واجتي ــا نزاع ــي جــرت فيه ــراة ، خصوصــا في المناطــق الت الم
عمليــات عســكرية للتحريــر ، وان يرســم طريــق العــودة للمــدن والديــار مســتقبل 
امــن وســلام وبنــاء حيــاة جديــدة تنــى الأسى والالمٌ مــا حصــل في الماضي.واشــارت 
ــاح »  إلى  ــاص لـــ« الصب ــح خ ــي في تري ــب الكعب ــة زين ــلام المنظم ــؤولة اع مس
ــا  ــة نظمته ــاضرات المختلف ــة والمح ــات الحواري ــدوات والجلس ــن الن ــلة م ان سلس
ــراة تحــت النزاعــات  ــين ، تركــزت عــى وضــع الم المنظمــة خــلال الشــهرين الماضي
ــة  المتشــددة .. ــي شــهدت ســيطرة الجماعــات الارهابي المســلحة وفي المناطــق الت

مناشدة المنظمة الايزيدية للتوثيق 
بخصوص ملف الجينوسايد

وقفة احتجاجية لانصاف 
المرأة بعد التخلص من الإرهاب

تتطلــع المنظمــة الايزيديــة للتوثيــق بعــين الامــل والتفائــل لتدويــل ملــف 
الابــادة الجماعيــة التــي تعــرض لهــا المجتمــع الايزيدي وبقيــة الاقليــات الدينية 
ــدور  ــة الجاريةبص ــورات الدولي ــل التط ــا في ظ ــراق ، خصوص ــة في الع والعرقي
قــرار لجنــة تقــصي الحقائــق الدوليــة المعنيــة بســوريا والتــي اعتــرت مــا جــرى 
ــة  ــة المعني ــمام المؤسســات الدولي ــة ، ومــع اهت ــادة جماعي ــه اب ــة بان للايزيدي
بهــذا التقريروالتطــورات الجاريــة لهــذا الملــف في اســتمرارية الابادةمــا يتطلــب 

ان يكــون هنــاك دورا فاعــلا للجــان والمؤسســات المحليــة في هــذا الملــف . 

   هنــا تناشــد المنظمــة الايزيديــة للتوثيــق اللجنــة العليا للتوثيــق والتعريف 
بجريمــة الابــادة الجماعيــة للايزيديــين والمكونــات الاخــرى في اقليــم كوردســتان 
ــة المتســارعة فيــما يخــص  ــه التطــورات الدولي بــضرورة العمــل الجــاد ومواكب
ــة الاخــرى ،  ــة والعرقي ــات الديني ــين والاقلي ــة للايزيدي ــادة الجماعي ــف الاب مل
ــة  ــة المعني ــة والمحلي والتنســيق والتواصــل مــع المنظــمات والمؤسســات الدولي
لايصــال التقاريــر والمعلومــات التــي تســاندتقريرلجنة تقــصي الحقائــق الدوليــة 
لــي يتــم اعتبــار مــا ارتكــب مــن جرائــم بحــق الايزيديــين داخــل العــراق ابــادة 
ــه  ــة اخــرى العمــل مــع المجتمــع المحــي في الداخــل كون ــة، ومــن جه جماعي

شريــك اســاسي ولــه مصداقيــة ميدانيــة والانفتــاح عليهــم. 

ــة  ــل اللجن ــىء (في عم ــان )التباط ــق ب ــة للتوثي ــة الايزيدي ــرى المنظم    وت
العليــا في ايصــال هــذه القضيــة الى المحافــل الدوليــةلا يخــدم مســار القضيــة 

ــتقبلية.  ــا المس وتطوراته

   في وقــت بــان الحكومــة العراقيــة قــد غضــت النظر عــن القضيــة الايزيدية 
ومــا تعرضــوا لــه مــن جرائــم الابــادة الجماعيــة وجرائــم العــراق مراجعــة عمــل 
هــذه اللجنــة والبحــث – حــرب وجرائــم ضــد الانســانية ،عليــه فمــن الــضروري 
عــى حكومــة اقليــم كوردســتان عناليــات تتلائــم والتطــورات الدوليــة في ملــف 

الابــادة الجماعيــة المســتمرة وفقــا لتوصيــات لجنــة تقــصي الحقائق . 

نسخة منه الى

- مكتب رئاسة الاقليم

- مكتب رئيس حكومة الاقليم

- مكتب نائب رئيس حكومة الاقليم

- هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان

ــين  ــادة الجماعيةللايزيدي ــف بجريمــة الاب ــق والتعري ــا للتوثي ــة العلي - اللجن
ــات الاخــرى في كوردســتان.  والمكون
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تتمة مقالة تفجرات الكرادة ...
ــدد  ــادة ع ــلال زي ــن خ ــة م ــج الصحي ــر الرام ــى تطوي ــل ع ــعاً : العم تاس
المشــافي والمراكــز الصحيــة التخصصيــة والاوليــة، لزيــادة الوعــي الصحــي 
ــاً في  ــماً ورصين ــزءاً  مه ــون ج ــة ليك ــه البدني ــع قدرات ــي ورف ــن العراق للمواط

ــة. ــاء الدول بن

 وأخــراً ووفــق مــا تقتضيــه الــضرورة الديمقراطيــة لتحقيــق كرامــة الانســان 
الــدور  إيــلاء  يقتــي   ، الاجتماعيــة  العدالــة  الشــفافية ومعايــر  ومبــدأ 
الحقيقــي والمطلــوب للنخــب المجتمعيــة مــن النشــطاء ومــن  مؤسســات 
ومنظــمات المجتمــع المــدني في إحــترام دورهــا  الريــادي في بنــاء المجتمــع مــن 
خــلال رصــد ومراقبــة ومتابعــة المؤسســات الحكوميــة التابعــة للســلطات 
ــواردة في التطبيقــات  ــم عملهــا وتشــخيص الاخطــاء ال الثــلاث مــن أجــل تقيي
ــة العمــل عــى  ــة اليــات تنفيذهــا بغي ــة لقوانينهــا وتطبيقاتهــا، ومراقب الفعلي
ــة في  ــة حقيقي ــلال شراك ــن خ ــا م ــى إصلاحه ــل ع ــاء  والعم ــخيص الاخط تش
ــلبي  ــز الس ــن التميي ــداً ع ــي  بعي ــلم الاه ــق الس ــة تحق ــين بديل ــة قوان صياغ
بــين مختلــف مكونــات البلــد لتحقيــق مجتمــع عراقــي متــكافيء  ومتــوازن في 
إحــترام القيــم والحقــوق والواجبــات بعيــداً عــن كل أشــكال التمييــز الســلبي 
ــع في  ــل الجمي ــياسي يقب ــام س ــيس لنظ ــي ، والتأس ــي والمذهب ــي والدين القوم
ــر  ــب معاي ــس بحس ــة  ولي ــة ومهني ــس وطني ــى أس ــلطة ع ــاركة في الس المش

ــة. ــة  والعددي ــة والمذهبي ــة والديني ــة القومي المحاصص

مهند عبد الوهاب 
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من يقف وراء تفجر الكرادة ؟

بــات مــن الواضــح جــدا ظهــور بعــض 
نتائــج العمــل الإرهــابي الجـــــــــــــبان في 
منطقــة )الكــرادة( وســقوط مئــات الشــهداء 
الأبريــاء العــزل مــن جميــــــــــــــع أطيــاف 
ومكونــات الشــعب العراقــي الــــــــصابر.. 
وإعــداد  صناعــة  مــن  الملغمــة  فالســيارة 
ومتابعــة دولــة مجــاورة.. والطريــق الــذي 

ــا  ــود هن ــة والمقص ــذه الدول ــة ه ــا برعاي ــى وصوله ــه حت ــت من إنطلق
ليــس الحكومــة العراقيــة بأيــة حــال ، بعــد أن إفــترش أتبــاع ومنــاصرو 
ومؤيــدو تلــك الدولــة موقــع الإنفجــار وبــدأوا بترديــد هتافــات 
وشــعارات تعــر ببســاطة عــن تنفيــذ وصيــة متطرفــة بنصهــا الكامــل 
والســبب يعــود لإنتصــارات الجيــش العراقــي والشرطــة الإتحاديــة 
ــا أدى إلى  ــة ، م ــة الفلوج ــتراتيجيا لمدين ــا وس ــرا تأريخي ــا ن وتحقيقه
ــا  ــمية وإبعاده ــر الرس ــرى غ ــكرية الأخ ــات العس ــع المكون ــزل جمي ع
عــن ســاحة المواجهــة وبالتــالي وضــع نهايــة غــر متوقعــة لفيلــم 
ــدا  ــر ج ــع خط ــام واق ــا أم ــر أنن ــى آخ ــة ! بمعن ــك الدول ــه تل أخرجت

ــري .. ــما يج ــرة في ــة كب ــا حص ــراق له ــاورة للع ــدول المج فال

   فالأتــراك كانــوا الشريــان الــذي تدفــق منــه الــدم الداعــي 
توزيــع  يتقاســمون  والســوريون  العــراق  ســيادة  لينتهــك  الأســود 
نتائــج مــا أرادت ان تبعــده الــدول الكــرى مــن مواجهــة مبــاشرة مــع 
التنظيــمات الإرهابيــة لتوزيعهــا بخريطــة أعــدت ســلفا أمــا الأردنيــون 
فهــم المســاحة الحــرة التــي تحتفــظ بهــا أمريــكا لأي طــارئ مســتقبلا ! 
يبقــى الســعوديون والإيرانيــون فهــؤلاء وإن إدعــوا دائمــا عــدم التدخــل 
ــه  في شــؤون العــراق إلا بمــا يصــب بمصالــح شــعبه فهــو كــذب فضحت
وقائــع مــا يجــري عــى الأرض ومحاولاتهــم المتكــررة في إشــعال الحــرب 
الطائفيــة .. وبحــادث الكــرادة لا نتهــم أحــدا مــن هــذه الــدول بشــكل 
مبــاشر لكننــا نتهــم كــما ذكرنــا في بدايــة المقــال دولــة مبــاشرة بعينهــا 
)بــدون تســمية( أرادت أن تنقلــب الأمــور وتختلــط الأوراق مــن جديــد 
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   حــادث هــذا الانفجــار أثــار مئــات الأســئلة ودفــع النــاس للبحــث 
عــن الغمــوض الــذي رافــق الحــادث ومــا جــرى قبلــه بســاعات 
والتريحــات الفوضويــة للمســؤولين العراقيــين وظهــور نفــس الــرؤوس 
التــي ســاهمت بتوســيع دائــرة الخــلاف والتناحــر لأن طوائــف الشــعب 

العراقــي كــما تحســبه جيــدا وكــما تتوقــع خطــأ ..

ــي  ــيارة الت ــان أن الس ــد الغب ــيد محم ــة الس ــر الداخلي ــول وزي    يق
ــين  ــن ثمان ــل م ــد أق ــي تبع ــالى الت ــة دي ــن محافظ ــت م ــرت كان إنفج
ــات اســتخباراتية  ــاك معلوم ــداد أي أن هن ــة بغ ــترا عــن العاصم كيلوم
ــن  ــا لك ــى إنفجاره ــا حت ــن مصدره ــيارة م ــروج الس ــت خ ــرة تابع كب
الغبــان لم يذكــر بعــض التفصيــلات والمعلومــات التــي كان مــن المفــترض 
إن يــدلي بهــا لأنــه خائــف لذلــك قــدم اســتقالته واحتفــظ بالمعلومــات 

ــة أخــرى .. ــه لطلــب اللجــوء في دول ــو أتيحــت الفرصــة ل لنفســه ول

   الأمــر واضــح جــدا فمــن نفــذ الإنفجــار أراد تحقيــق هدفــين 
ــمية  ــر الرس ــلحة غ ــل المس ــى الفصائ ــوء ع ــليط الض ــادة تس الأول إع
ــا  ــي حققه ــة الإنتصــارات الت ــاف عجل ــاني وهــو الخطــر جــدا إيق والث
الجيــش والإلتفــات إلى صراعــات بــين الكتــل والأحــزاب الحاكمــة داخــل 
العاصمــة بغــداد مــا يبعدهــا كثــرا عــن ســاحة النــزال الحقيقــي وهــو 

ــا الأمــر .. ــدول المجــاورة مهــما كلفه ــد أن تحققــه ال مــا تري

خالد القره غولي

»اصــل  دارون  تشــارلز  كتــاب  اتصفــح  وأنــا   
البقــاء  صراع  لقواعــد  ووصـــــــــــفه  الانــواع« 
وانتخــاب الاصــــــــــــــــلح في تاريــخ الطبيعــة، 
رحــت اقــارن بــين قواعــد عـــــــــــــــمل الطبيعــة، 

ــط ،  ــشرق الاوســـ ــة في ال ــل السياس ــد عم وقواع
وفشــل محــاولات الاصــلاح الكــــــــــثرة، محــور 
نظريــة النشــوء والارتقــاء لصـــــــــاحبنا ، يقــوم عى 

ان الطبيعــة دقيقــة جــداً في اختيــار الاحســن ، ومترجمــو عــر النهضــة العــربي 
ــن«.  ــاب الاحس ــردة »انتخ ــتخدمون مف ــوا يس ــل، كان الاوائ

    والانتخــاب الــذي تقــوم بــه الطبيعــة ، يفــترض انقــراض صــور الحيــاة الاقــل 
امكانيــة والادنى ملاءمــة للظــروف ، وبقــاء الاصلــح الاقــدر عــى التطــور ، وقبــل 
ان اســأل نفــي: اذن مابالنــا ننتخــب احيانــاً نطيحــة ومترديــة لأخطــر المناصــب، 
فــإن دارون )وكأي عــدو للعمليــة السياســية( اخــذ يوضــح ان الطبيعــة لا تكــون 
ــاء  ــتدعي بق ــة« تس ــلات خارجي ــاك »تدخ ــل هن ــا ، ب ــاً في اختياره ــرة« دوم »ح
الاغبــى وانقــراض الاذكى ، نعــم، ان دارون يســمي هــذا الاســتثناء ب »الانتخــاب 
ــة  ــة كلاب ذكي ــراض فصيل ــذا ، انق ــى ه ــه ع ــي«، ومثال ــل الخارج ــر التدخ ع
ــلا الى  ــك مث ــل ذكاء وأبطــأ في الجــري ، ويعــزو ذل ــل اق ــاء فصائ وسريعــة ، وبق
ــه  ــين بنيت ــي ، مفضل ــوع الغب ــة الن ــود في آلاســكا القديمــة عــى تربي ــال الهن اقب
القويــة المفيــدة في جــر العربــات ، عــى الــذكاء والسرعــة التــي انقرضــت في كثــر 
ــين  ــة في قوان ــلات الخارجي ــادرة.ان التدخ ــت ن ــر وظل ــان او لم تتكاث ــن الاحي م
دارون، تلعــب دوراً خطــرا ، وتــؤدي الى تقديــم الاغبــى ، عــى الاذكى. لكــن 
الاثــارة لا تتوقــف. فمــن قواعــد دارون الاخــرى، اختفــاء بعــض اعضــاء الحيــوان 
نتيجــة قلــة اســتخدامها ، فالأصــل ان كل مــن لــه جناحــان يمكنــه الطــران ، لكــن 
بعــض الطيــور اعتــادت تنــاول الديــدان وطأطــأة الــرأس فنســيت اجنحتهــا، مثــل 
ــى ان  ــي اخ ــر وجعلن ــي اك ــا أرعبن ــذا م ــران ، وه ــي الط ــذي ن ــاج ال الدج
الانشــغال بالعاطفــة والانفعــالات في بلداننــا، يــؤدي الى ضمــور العقــل والتعقــل 
والاعتــدال الــذي نســينا اســتخدامه، لا ســمح اللــه ، اذ في بــاب آخــر يقــول دارون 
ان الدمــاغ لــدى جنــين القــرد يشــبه دمــاغ الكلــب البالــغ )الاغبى( ، ودمــاغ جنين 
الانســان في شــهره الســابع، نســخة مشــابهة لدمــاغ قــرد عمــره عــشر ســنوات ،   
ــت تســتخدم  ــاء ان بعــض القــرود كان ــه يفــترض في وصــف سلســلة الارتق ولعل
عقولهــا بكــرة فتطــورت وأصبحــت انســانا ، ولكــن مــاذا ســيحصل لــو انقلبــت 
الآيــة، وتركنــا اســتخدام العقــل بضعــة قــرون ؟ هــل تعنــي يــا شــيخ التطــور ان 
ــرد عمــره ســنتان، كالدجاجــة  ــل ق ــاء مث ــا يمكــن ان ترجــع صغــرة حمق عقولن
التــي انشــغلت بالديــدان فتصاغــرت اجنحتهــا المهملــة وعجــزت عــن الطــران ؟ 
اللــه يســتر، لكننــي لا أشــعر بالقنــوط، فالعظــماء يدخــرون حكمتهــم القصــوى 
لخواتــم كتبهــم ،  وفي آخــر صفحــات »اصــل الانــواع« يصــوغ دارون عبــارة كأنهــا 
ــق  ــاء تطبي ــم اخط ــه رغ ــدي ، ان ــالتها عن ــأس ، ورس ــا دواء للي ــوفي فيه ــص ص ن
قانــون »البقــاء للاحســن« ورغــم »تدخــلات الخــارج« مثــل نمــوذج انحيــاز هنــود 
آلاســكا الى الانــواع الغبيــة مــن الــكلاب ، ورغــم ضمــور العقــل في بــلاد كانــت 
حكيمــة ، الا ان »حــرب المــوت والجــوع« حســب تعبــره ، لابــد ان تحصــل عــى 
نهايــة مناســبة ، وتــؤدي الى انقــراض الاكــر غبــاء والاقــل تطــوراً ، وليــس تســلط 
الحمقــى ســوى تاريــخ عابــر ، فحركــة الكــون قــادرة عــى ان تكنــس الحمقــى، 
ــيتها  ــا ورومانس ــاب ببلاغته ــرة في الكت ــارة دارون الاخ ــا ،عب ــك حق ــل ذل ولنأم
ــع،  ــدام الصان ــار اق ــون وآث ــاعة الك ــل لس ــل الطوي ــاع التأم ــى ايق ــة ع مضبوط
يكتــب: »ان أســمى هــدف في هــذا العــالم هــو نشــوء الحيوانــات الراقيــة ، وهــو 
يتحقــق مــن حــرب الطبيعــة ومــن الجــوع والمــوت ، ان هنــاك جــمالاً وجــلالاً في 
هــذه النظــرة عــن الحيــاة ، بقواهــا العديــدة التــي نفخهــا الخالــق لأول مــرة في 
عــدد قليــل مــن الصــور، او في صــورة واحــدة ، وبينــما ظــل هــذا الكوكــب يــدور، 
كانــت ومــا تــزال صــور الحيــاة تتطــور ، مــن مثــل تلــك البدايــة البســيطة ، صــور 

لا نهائيــة، غايــة في الجــمال وغايــة في العجــب« .

الخارج ضد »اصلاحات دارون«

سرمد الطائي 
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     مــا كدنــا ننتهــي مــن نظــام صــدام حســين وثقافة حزبه وأســاليب 
أجهزتــه الأمنيــة في التـــــــــسقيط والتــــــــشهر والفــركات التــي 
يعلقونهــا عــى شـــــــــــماعاتهم البائــرة، وهــي مجـــــــموعة التهم 
الســخيفة في العمالــة للامرياليــة والصهيونيــة لــكل مــن يــــخالفهم  
ــافوا لهــا بعــد انقلابهــم في تمــوز   في الفكــر والــرأي، والتــي أضـــــــ
ــجوس ( في  ــرس ) المـــــ ــة للمنشــقين في ســوريا وللف 1968م العمال
ايــران ، ناهيــك عــما كانــوا يســمونه بالجيــب العميــل توصيفــا 
لواحــدة مــن كريــات حــركات التحــرر الوطنــي في الــشرق الأوســط 

ــة الكوردســتانية . والعــالم إلا وهــي الحركــة التحرري

ــذات  ــلاد ب ــت الب ــى ابتلي ــا حت ــيا ووطني ــرضى سياس ــؤلاء الم ــن ه ــص م ــا نخل ــا كدن ــا م    قلن
الفــروس والجرثــوم الــذي انتقــل عــر جينــات الثقافــة البعثيــة والدكتاتوريــة إلى معظــم مفاصــل 
ــكل  ــضرورة بش ــد ال ــام القائ ــت نظ ــي ورث ــدة الت ــة الجدي ــة والإداري ــية العراقي ــة السياس الطبق
ــذ صــدور  ــن ، فمن ــلاف الأســماء والعناوي ــات مــع اخت ــا معــه في الســلوك والترف ــق تمام يتطاب
ــي  ــيجها الاجتماع ــق نس ــلاد وتمزي ــر الب ــبب في تدم ــذي تس ــت ال ــيئ الصي ــاث س ــون الاجتث قان
ــا في تســقيط الأشــخاص تحــت  ــل فعلته ــي ، وهــذه الفروســات تفع ــى الأخلاق والســياسي وحت
طائلــة وشــماعة البعــث والنظــام الســابق، ومنــذ ســنتين شــماعة داعــش ومــا يترتــب عــى تلــك 
الاتهامــات مــن عمليــات تقتيــل واســتباحة وتعذيــب وتدمــر ممتلــكات ، كــما حصــل لأمــلاك 
البعثيــين وبيوتهــم وممتلكاتهــم خــارج القانــون ، ولمــا يحصــل اليــوم تحــت شــعار التعــاون مــع 

ــح لحرمــات الأهــالي وحقــوق الإنســان . داعــش مــن انتهــاك فضي

  لقــد أنســت داعــش أفعــال البعثيــين ومــن ماثلهــم في كل مــن ســوريا وليبيــا واليمــن ، وربمــا 
كان لأنظمــة هــذه البلــدان اليــد الطــولى في تربيــة وإنتــاج هــذه الفروســات الفاشــية ، ومــن ثــم 
نشرهــا في البيئــات الجديــدة التــي ظهــرت بعــد انهيارهــا وســقوط هياكلهــا الإداريــة لــي تقنــع 
الأهــالي بأنهــا ارحــم وأفضــل مــما يجــدوه الآن ، وفعــلا نجحــت تلــك الماكينــة الإعلاميــة والنفســية 
ــات ،  ــك الدكتاتوري ــي ورثــت أو قامــت عــى أشــلاء تل ــدة الت ــع للأنظمــة الجدي والفشــل الذري
أن تجعــل أغلبيــة النــاس تترحــم عــى أيــام صــدام والقــذافي  وعــي عبــد اللــه صالــح والأســد ، 
إلا أنهــا ابتليــت بثقافــة رهيبــة ســتأتي عليهــا تدمــرا وتمزيقــا بعــد انتهــاء حقبــة داعــش وتحريــر 
الهيــاكل الكونكريتيــة للمــدن والبلــدات التــي كانــت تحتلهــا ، حيــث نجحــت داعــش في تمزيــق 
ــين  ــى ب ــش حت ــور التعاي ــتقبل المنظ ــلال المس ــب خ ــكل يصع ــات بش ــات والمكون أواصر المجتمع
أبنــاء نفــس المكــون ، بســبب الاتهامــات التــي ســيوجهها الجميــع للجميــع في غيــاب أي آليــة ذات 
مصداقيــة مهنيــة ومحايــدة ومتحــضرة للقانــون أو للجهــات القانونيــة لملاحقــة عــشرات الآلاف 
أو ربمــا مئــات الآلاف مــن الذيــن ســيتم اتهامهــم وتعليــق تلــك الاتهامــات بشــماعة داعــش كــما 
ــك  ــة ذل ــدان ، وراح ضحي ــة البل ــماء للبعــث والأنظمــة الســابقة في بقي ــوا في شــماعات الانت فعل
الملايــين مــن البــشر بــين مشــبوه ومتهــم ومبعــد ومهمــش ومحــاصر في لقمــة عيشــه، مــما ولــد 

بيئــات الفســاد والتمــزق وانتشــار العنــف والإرهــاب وبالتــالي فشــل الدولــة وإفلاســها.

ــة  ــر التربوي ــن الظواه ــر م ــج الكث ــث أنت ــم البع ــن حك ــا م ــين عام ــدرك إن أربع ــا أن ن   علين
والنفســية والســلوكية ، لكننــا وبقليــل مــن الحكمــة والإنصــاف لا نســتطيع أن نتهــم ملايــين مــن 
الذيــن كانــوا ضمــن صفوفــه أو صفــوف اللجــان الشــعبية للقــذافي أو المؤتمــر الشــعبي لعــي عبــد 
ــم  ــم بمجــرد إنه ــا مجرمــين ومشــكوك في وطنيته ــم في ســوريا ، بأنهــم جميع ــح ومثله ــه صال الل
كــما يقــول الــدارج العراقــي ســتروا عــى أنفســهم ، كــما فعــل مئــات الألــوف ممــن لم يســتطيعوا 
أن يتركــوا مدنهــم أو قراهــم التــي احتلتهــا داعــش ، وهــذا يعنــي أننــا إزاء إعــادة نظــر كليــة في 
توجهاتنــا والعــودة إلى دراســة الأســلوب الكــوردي في التعامــل مــع أتبــاع نظــام صــدام والبعــث 

وعملائــه حتــى أولئــك الذيــن اســائوا إلى شــعب كوردســتان .

ــن  ــدلا م ــنا ، وب ــلنا وإفلاس ــا فش ــق عليه ــي نعل ــماعات الت ــك الش ــم تل ــلا أن نحط ــا فع    علين
ــدا عــن آليــات القانــون  ــة الاتهامــات بعي ــا مــن الوريــد إلى الوريــد تحــت طائل أن نذبــح بعضن
والحضــارة ، وقبــل أن نشــيد بتجربــة نيلســون مانديــلا في تعاملــه مــع النظــام العنــري في بــلاده ، 
علينــا أن نذهــب إلى كوردســتان ونــدرس تجربتهــم في التســامح والتعايــش والبنــاء وكيــف نجحــوا 
في الحفــاظ عــى أقــدس شــيئين يمســان حيــاة ومســتقبل وحيويــة أي مجتمــع في العــالم ألا وهــما 
الأمــن والســلم الاجتماعــي ، الــذي بواســطتهما أثبتــت قيــادة كوردســتان وشــعبها الصمــود أمــام 
أشرس هجمــة همجيــة تتعــرض لهــا الشــعوب ، وأمــام اكــر عمليــة نــزوح إليهــا دون أن ترتفــع 

معــدلات الجريمــة عــما كانــت عليــه ســابقا .

   تجربــة جديــرة بالوقــوف أمامهــا واعتمادهــا أساســا للتقــدم إلى الأمــام إن كنــا فعــلا نهــدف 
ــماعاتهم  ــات وش ــد والاتهام ــن العق ــالي م ــاني خ ــع أنس ــضرة ومجتم ــة متح ــة مدني ــاء دول إلى بن

ــة . المهترئ
* kmkinfo@gmail.com

فاجعة الكرادة والأمن المفقود العراق وشماعة البعث وداعش

لم نعــد نــرى الزمــن طموحــا لنــا لأنــه يــسرق كل يــوم لحظــات 
ــه  ــم صنع ــن جحي ــروب م ــه لله ــابق مع ــط نتس ــا فق ــاعات وأرواح وس
ــلام  ــاب والإس ــالات الاره ــاد وحث ــلا بأوغ ــشراذم متمث ــن ال ــكيل م تش
ــاه  ــه في زواي ــة وطبخت ــة متخلف ــا وعقلي ــرا رث ــج فك ــذي انت الداعــي ال
ــة  ــور ساس ــلف ألمقب ــوع الى الس ــر والرج ــل والتدم ــه القت ــة ديدن النتن
منهمكــين بالكــراسي والمناصــب متصارعــين فيــما بينهــم مــع مزايــا تفــوق 
ــذا  ــى ه ــر ع ــم التآم ــؤ بحج ــر، وتلك ــيء ألكث ــم ال ــم وأفعاله حجمه

ــعب. الش

   جــران ســفلة يبحثــون عــن مصالــح براجماتيــة حقــرة ، اجنــدات 
عالميــة تــربي في مختراتهــا كل اشــباح المــوت والقتــل والخــراب لاتهمهــا 
انســانية وحقــوق بــشر فقــط مــا تهمهــا إســتراتيجياتها القائمــة عــى دمــاء 
البشر،فســاد متراكــم انتجتــه عمليــة سياســية محاصصاتيــة ســقيمة، 
وطالمــا  نحــن متمســكين بمواقفنــا وعــى اخلاقنــا  فــما علينــا  ســوى ان 
ندفــع اغــى مــا نملــك دمــا وارواحــا في ســبيل ان يبقــى هــؤلاء الاراذل 
ــم  ــم فواه ــا ، نع ــى صدورن ــش ع ــتبدين وسراق ودواع ــلطين ومس متس
مــن يقــول ان التفجــرات هــي بعيــدة عــن الــراع الســياسي ، تفجــر 
الكــرادة الدامــي الــذي نــشر الحرائــق والمــوت في كل بقعــة منهــا  لم يكــن 
ــة  ــوان المدني ــي تشــكل عنف ــة الت ــداد هــذه المدين ــه بغ ــما لاقت الاول ف
ــا  ــادل ضحاي ــا يع ــرات م ــن التفج ــي م ــد والرق ــضر والارث المجي والتح
هروشــيما وســتالين كــراد بســبب تفجــرات تطالهــا مــن حــين لآخــر مــن 
ــل وانتهــاك  ــه في القت ــرون باســم الل ــن يكــــ ــاش العــر الذي اوبـــــــ
الحرمــات والمقدســــــــات ومــا هــو اثمــن وأقــدس مــن الانســان خليفــة 
اللــه عــى الارض تلــك هــي جماعــة ابليــس داعــش ومــن الحثــالات التــي 

تقــف وراءهــا .

  واتســاءل هنــا ايــن دور الاجهــزة الأمنيــة ؟  مــا الــذي قدمــوه طــوال 
تلــك الســنوات لأجــل المحافظــة عــى الارواح واســتتباب المــن والامــان 

رغــم الامــوال الطائلــة التــي تــرف عــى البنــى الامنيــة؟

لمــاذا دائمــا ابنــاء الشــعب هــم مــن يكونــوا ضحيــة التفجــرات بينــما 
مقــرات الاحــزاب  لا يمســها ســوء ؟

ولماذا لايوفروا حماية لهذا الشعب؟

اليست هذه خيانة ومؤامرة عليه ؟

اين دور المخابرات والاستخبارات ؟

وأين مجلس المحافظة واللجان الامنية ؟

ــوق  ــذي يت ــة مــن الشــباب ال ــا كوكب ــع ثمنه    هــذه التفجــرات يدف
ــييه  ــبب سياس ــتقبل بس ــوح والمس ــد الطم ــد فق ــتقبله في بل ــاء مس لبن

ــب . ــاضي القري ــخ والم ــتوعبوا دروس التاري ــن لم يس الذي

ــب اجســادهم الطاهــرة  ــر الزهــور تلته ــابا بعم ــن 135 ش ــر م    اك
ــن اتخــذوا  ــد الشــيطان  الذي ــة اقامهــا جن المقدســة في شــواء في احتفالي

ــدا . ــا جدي ــح والســفك دين ــل والذب مــن  التفجــر والقت

ــا  ــى تخومه ــم ع ــرة تتحط ــة كب ــا فاجع ــول انه ــي ان اق ــاذا ع    م
المشــاعر وتربــأ الانســانية مــن ســافكيها عليهــم أللعنــات وقبــل ان يهــل 
ــرادة  ــة في الك ــيارتهم المفخخ ــاد بس ــؤلاء الاوغ ــا ه ــا باغتن ــد علين العي
وقبــل ان يقبــل ســحور رمضــان بدقائــق  لتقتــل كل شيء حــي يتحــرك 
، اطفــال نســاء شــباب شــيوخ صبايــا، لكنهــم خــاسرون وخاســئون فقــد 
جربــوا هــذا الســلوك القــذر معنــا فردهــم الجيــش والحشــدان الشــعبي 
ــم  ــر داره ــم في عقـــــــــ ــى جحوره ــار ع ــل الانب ــع اه ــائري م والعش
ــاحة  ــم في س ــد حولناه ــماء وق ــة ظل ــا في ليل ــي سرقوه ــة  الت بالفلوج
ــد  ــم فق ــا ه ــاك ام ــا وهن ــرة هن ــف متناث ــية  الى جي ــة والفروس المنازل
ــيمتهم  ــك ش ــة وتل ــم المريض ــق مآربه ــداع لتحقي ــدر والخ ــاروا الغ اخت
وتلــك اخلاقهــم امــا شــهداؤنا لهــم المجــد والخلــود والجنــان الواســعة .

احمد جبار غريب  كفاح محمود *
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   وأنـــا منصــت لنتائــج تفجــر الكــرادة آلمنــي الفعــل الاجرامــي وكذلــك واقــع رئيــس 
وزارتنــــــــا وســط الجماهرحائــرا فكتبت .

   مــا يحصــل داخــل مدننــا وفي شــوارعنا ،  بوقاحــة داعــش يشــوه نشــوة انتصــارات 
جيشــنا الباســل وكل النــاس تتســاءل ، الى متــى هــذا ؟ أم هــل معنــاه بقــاء داعــش 
ــى  ــلطة ؟ حت ــا س ــاة ي ــف النج ــة وكي ــا حكوم ــؤول ي ــن المس ــوده ؟ فم ــا وج فارض
تــرب اليــأس ليقــول احــد المســؤولين بصراحــة البارحــة في مدينــة الصــدر وقبلهــا 
ــة  ــزاء  في الشــوارع والاســواق المزدحم ــس الع ــع والحســينيات او في مجال في الجوام
حتــى بــات مــن حــق النــاس ان تســأل : غــدا ايــن يفاجئنــا داعــش ؟ وهــذا مخيــف 

ومقلــق يــا حكومــة.
   وتتــوالى التبريــرات والمصاعــب في تشــخيص داعــش واعوانهــم ومــن يحتضنهــم وان 
ــة الحقيقــة  ــك متجاهل ــالا عســكريا ولا مجابهــة كل ذل الارهــاب الداخــي ليــس قت
التــي تعرفهــا جيــدا لكننــا نتســاءل لنُذكــر حكومتنــا علهــا تتعــظ، لمــاذا تنعــم بعــض 
الــدول بالامــن والســام وكيــف تضمــن ســيطرتها عــى واقــع امنهــا وســامة مواطنيها 
؟ هنــاك عوامــل مهمــة ووســائل حكيمــة تضمنهــا الــدول الناجحــة في فــرض الامــن 

والاســتقرارومن الغبــاء ان تتجاهلهــا الــدول العاجــزة عــن حمايــة امنهــا ، اولهــا :
ــي  ــا الوطن ــا واخاصه ــث كفاءته ــن حي ــة م ــا الحكومي ــى اجهزته ــا ع   . اطمئنانه
ودقتهــا في تأديــة واجباتهــا ، وهــذا مفقــود عندنــا يعرفــه كل مواطــن ولا يخجــل منها 
المســؤول الاول حــين يقــول نحــن مبتلــين بالفســاد والفاســدين ، ويشــخصهم بمواثيــق 
وملفــات تدينهــم لكنــه لم يفلــح في عقوبــة احدهــم مــن الكبــار رغــم ارتفــاع اصــوات 
ــم بقيمــة المظاهــرة الســليمة  ــر والتزامه ــة التعب الشــعب المتظاهــر بشــجاعة ودق

هــؤلاء مــن اوصلهــم الى مواقعهــم .
ــاعدون  ــار يس ــؤولين كب ــن مس ــات ع ــلطة معلوم ــك الس ــدا ان تمتل ــل ج   . مخج
الارهــاب والمجرمــين لتنفيــذ مآربهــم ربمــا يتقاســمون الغنيمــة او ينفــذون امــرا مــن 
خــارج   الوطــن !  ومخجــل أن يقــول قائــل ان الســيارات المظللــة حملــت ارهابيــا 

ــه . الى هدفــه لينفــذ فعلت
 .  مررنــا بتجــارب وطنيــة كان الشــعب كتلــة واحــدة في ممارســات وطنيــة ليــل نهــار 
دون ان تظهــر ايــة بــادرة تشــوه الامــن رغــم وجــود الخونــة المتربصــين لثــورة تمــوز 
ــولا التدخــل الخارجــي وتأثــر بعــض دول  ــة لهــا ، ول مــا احــى ذكراهــا فالــف تحي
ــي  ــاد تمــوز الت ــه اعي ــك مــن لم تعجب ــن ارعبهــم انطــاق العــراق وكذل الجــوار الذي

تحــل ذكــراه بعــد ايــام ،  لمــا نالــوا تحقيــق مؤامرتهــم .
  . هنــاك انــواع مــن الــدول التــي تضمــن امنهــا وانــواع مــن واقعهــا الــذي تمارســه  

تجــاه شــعبها وتفلــح في فــرض الامــن والاســتقرار .
  1_دول دقيقــة في مراقبــة جهازهــا الامنــي والمخابــراتي لهــا معلومــات ايضــا دقيقــة 
ــا  ــه واجهزته ــا غرض ــادم وم ــكل ق ــة ول ــن كل مدين ــة م ــة في كل بقع ــن كل حرك ع

مخلصــة لواجباتهــا فهــي تنعــم بالأمــن .
ــى في  ــما كان حت ــن حيث ــض كل مواط ــى نب ــة تح ــات دكتاتوري ــاك حكوم  2_هن
فراشــه مــع زوجتــه ويعالــج الأخطــاء الصــادرة ممــن يخالفونــه بقســوة ووحشــية 

ــه . ــن في ادارت ــه المقصري ــع اهل ــين وم ــه المقرب ــع قدت ــى م حت
  3_وهنــاك نــوع ثالــث  !!!  حكــم وطنــي مخلــص للشــعب يوفــر لــه كل حقوقــه 
بعدالــة ونزاهــة يضــع الرجــل المناســب في المــكان المناســب ويصغــي الى أيــة شــكوى 
ــه كلهــم  ــه حــارس لوطن ــة كل ــك الدول ــق ان شــعب تل ــا واث ــة !!! ان ــا بعدال يعالجه
مخابــرات وامــن يقظــين مراقبــين  لآي فســاد يعكــر صفوهــم لان ايــة خســارة وطنيــة 

او حكوميــة هــي خســارتهم ! .
ــوت  ــح ص ــد ب ــاث ؟ وق ــماذج الث ــد الن ــار اح ــلطتنا ان تخت ــتطاع س ــل بمس     ه
ــن  ــا م ــن يقابله ــدف وم ــب واله ــددون المطل ــفون الاوراق ويح ــن يكش المتظاهري
ــة ويحــاول تزويرهــا في غــر  ــة الجميل ــى هــذه الصــورة الوطني الســلطة يشــوه حت
نزاهتهــا ويبعــد هــا متشــبثا بحجــة محاربــة داعــش الــذي يقــول لــه : رويــدك يــا 
مســؤول حقــا لم اقــو عــى جيشــك المخلــص لكننــي ســادوخك في بيتــك ومــع اعوانــك 
وســأجعل شــعبك واهلــك يكفــرون بواقعهــم واخلــق اليــأس والملــل وحبهــم للتغيــر 
حتــى ان فعلهــا عدوهــم ! هــذا مــا يفعلــه داعــش ومــا يرمــي اليــه وان كان غبــاء في 
مقيــاس وطنيــة شــعبنا وجيشــه وداعــش غــر يائــس لانــه لا يهمــه الخســارة فمــن 

يفقدهــم ليســوا ابنــاءه ولا شــعبه فهــو مأجــور تغريــه المكاســب .
   هلــم واختــار يــا نظــام فالانتصــارات القائمــة تحتــاج الى الكثــر الــذي قــد تعجــز 
عنــه إن بقيــت تــتراوح واحزابــك المتكئــة عــى المحاصصــة الطائقيــة وشــعبك مــل 

الصــبر والمســامحة مــا دام بوجهــه سراقــه باقــون .

حزيران اردوغان الساخن مؤلم أن يفرض داعش ارهابه عى داخل 
مدننا بعد أن خاب عسكريا

هــذا الرجــل يفضــل الســر عــى 
ــفيح  ــاخن و صـــــــــ ــح الس الصفي
ــو الاســخن  ــشهر الحــالي فه الــــــــ
حيـــــــث انــه يواجه يوميا مشــاكل 
كبــرة وعـــــــــويصة كان هــو فقط 
الســبب في افتعالهــا ويحــاول كثــرا 
التنصــل مــن افعالــه ولكــن مــن 
دون جــدوى واصبــح كالبعبــع لا 

ــمات  ــات و المنظ ــة و الجماع ــة الاوربي ــدول وخاص ــب ال ترغ
ــت. ــيئ الصي ــه س ــن نظام ــه وم ــرب من ــة التق الغرالحكومي

ادنــاه قســم مــن مشــاكل اردوغــان لهــذا الشــهر حزيــران/ 
ــأن الشــهر لم ينتهــي حتــى الان و نحــن  ــما ب ــو فقــط عل يوني
بإنتظــار الجديــد مــن ابــو بــلال مــن صــولات وجــولات 
بريطانيــا  في  جــرى  الــذي  للاســتفتاء  ومراقــب  كمشــترك 
ــدول الاتحــاد  ــان ل ــزاز اردوغ ــإن ابت ــس المــاضي ف ــوم الخمي ي
ومطالبتــه بالامــوال مقابــل منــع الهجــرة مــن خــلال الاراضي 
ــى  ــول ع ــراك بالحص ــمول الات ــدم ش ــى ع ــة واصراره ع التركي
عــى  اصراره  وكذلــك  الاتحــاد  دول  الى  لادخالهــم  الفيــزا 
ــه رد  ــك كان ل ــاد كل ذال ــلاده الى الاتح ــال ب ــل في ادخ التعجي
فعــل مــن الناخــب الريطــاني ، اعتقــد بــأن رد الفعــل الريطاني 
قــد اقنــع اردوغــان الان بــأن ليــس لــه مــكان في الاتحــاد 
وحســب قــول كامــرون رئيــس الــوزراء الريطــاني فــإن تركيــا 
نفــذت بنــدا واحــدا فقــط مــن اصــل 35 بنــدا عليهــا تنفيذهــا 
لتتأهــل للدخــول الى الاتحاد.علــما بــان كامــرون كان مــن 

ــاد الاوربي . ــا في الاتح ــاصري تركي ــم من اه

* صــدم اردوغــان وظهــرت اثــار الصدمــة عــى وجهــه 
عندمــا منــع مــن الــكلام او التقــرب مــن كفــن البطــل محمــد 
عــي في امريــكا والانــى مــن هــذا ان واحــدا مــن اثنــان مــن 
اللذيــن خطبــوا في الاحتفــال بديــلا عــن اردوغــان والملــك 
عبــد اللــه كان حاخامــا يهوديــا راديكاليــا لــه مواقــف مهمــه 
ضــد سياســات اسرائيــل في الاراضي المحتلــة. طالــب الحاخــام 
وبحضــور اردوغــان و امــام اكــر و اهــم تجمــع عقــد في 
امريــكا هــذا العــام بــأن يتوقــف اردوغــان عــن قتــل الكــورد 
في جنــوب شرق تركيــا ، لقــد اهــين الى درجــة مابعدهــا اهانــة .

* حامــي حمــى الاســلام وفــارس الاخوانجيــة وبطــل الخلافــة 
وراعــي البــاب العــالي تراجــع عــن كل تهديداتــه ضــد اسرائيــل 
ووقــع مــع اسرائيــل معاهــدة لاعــادة العلاقــات الدبلوماســية 
حــماس  بــاع  و  ابيــب  وتــل  انقــرة  الى  الســفراء  وارجــاع 
والاخــوان في صفقــة يالعمــر هــذه وبحضــور السمســارين 

ــي . ــري والامري القط

*لقــد فشــل اردوغــان في صولتــه مــع الــدب الــروسي 
ــده  ــة وتاكي ــت الاجــواء التركي ــرة اخترق واصراره عــى ان الطائ
ــواء  ــترق اج ــية تخ ــرة روس ــع اي طائ ــرة م ــيعيد الك ــه س بإن
ــيا  ــذر لروس ــلطان يعت ــو الس ــا ه ــاضي » و ه ــلاده »كلام ف ب
رســميا واعلــن رئيــس وزرائــه بــأن تركيــا ســتعوض الــروس عــن 
ــض  ــاعة ناق ــوزراء بس ــس ال ــات رئي ــد تريح ــئ و بع كل ش
اردوغــان رئيــس وزرائــه ليثبــت ان اردوغــان ماهــو الى عيــدي 

ــرى . ــين اســيا الصغ ام

   مــاذا في جعبــة الرجــل مــن جديــد ان غــدا لناظــره 
. لقريــب 

طالب مراد سعيد شامايا
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هــــــــذه الـــــــــفقرة 
ــل  ــة تدخ ــة جريم أو أي
في اختصــاص المحكمــة( 
ــرة )ز(  ــت الفق ــم بين ث
الأضطهــاد  مفهــوم 
هنــا بقولهــا : )يعنــي 
» الاضطهــاد » حرمــان 
جماعــة مــن الســكان 

أو مجمــوع الســكان حرمانــاً متعمــداً وشــديداً 
ــون  ــف القان ــا يخال ــية بم ــوق الأساس ــن الحق م
الــدولي ، وذلــك بســبب هويــة الجماعــة أو 
المجمــوع( ، يتضــح مــن ذلــك بــأن جريمــة 
الأضطهــاد تقــوم عــى اســاس وجــود دافــع 
التمييــز بــين البــشر والحــط مــن قيمــة الأخــر، 
ويبــدو ان كثــرا مــن الــدول لم تنــص عــى 
تجريــم او تحريــم هــذا التمييــز والعقــاب عــى 
مــن يمارســه ولان هنــاك العديــد مــن الــدول لم 
تجعــل مــن الأعــلان العالمــي لحقــوق الانســان 
ــا في  ــف تمام ــر مختل ــما الأم ــة، بين ــة إلزامي صف
ــخص  ــب الش ــث يعاق ــكا حي ــا وامري دول اورب
وفقــا للقانــون اذا ارتكــب فعــلا او مارس ســلوكا 
يقــوم عــى سياســية التمييــز بــين البــشر بســبب 
اللــون او الاصــل او المعتقــد الدينــي او المذهبي 
ــارات تســئ او تنقــص مــن قيمــة  ــق عب او اطل
الشــخص الاجتماعيــة أو حرمانهــم مــن حقوقهم 
الثقافيــة او أيــة حقــوق دســتورية أو قانونيــة، 
ــل الى  ــد تص ــة ق ــذه الجريم ــورة ه ــل ان خط ب
درجــة الجنايــة الكــرى حــين يمــارس التكفــر او 
يفتــى بــه ضــد أتبــاع ديانــة معينــة او مذهــب 
ــل في  ــا حص ــو م ــة وه ــة معين ــين او جماع مع
العــراق بعــد ســقوط النظــام الدكتاتــوري عــام 
النظــام  اتبــاع  الأرهابيــين ومــن  مــن   2003
الســابق، لأن التكفــر جريمــة عمديــة في مرتبــة 
الجنايــة يســتحق الفاعــل والشريــك ومــن افتــى 
بالتكفــر العقــاب وفقــا للقانــون ، و إلاضطهــاد 
يعنــي ، الى جانــب الحرمــان مــن هــذه الحقــوق 
ــة للأخــر، لأن الكــره  ــة للأنســان، الكراهي الثابت
هــو نقيــض الحــب ، ومــن لم يحــب شــخصا مــا 
ــن  ــة - م ــة اللغوي ــن الناحي ــي - م ــرا يعن او أم
لم يســتطع تحمــل الشــخص او هــذا الامــر 
ولم يطقــه لأنــه يحمــل المقــت لــه والنفــور 
ــي  ــين بن ــة ب ــذه الكراهي ــه وه ــمئزاز من والاش
ــم  ــون وبالقي ــتور والقان ــدم بالدس ــشر تصط الب
الأنســانية التــي يجــب ان تســود مــن أجــل 
ــا  ــاة ، ومــن هن الســلام الــذي هــو قانــون الحي
فــأن الكراهيــة هــي الازدراء والبغضــاء فــان 
ــه  ــه او عرق ــا بســبب لون جــرت ضــد انســان م
او دينــه او مذهبــه عــدت انتهــاكا لحقــوق 

ــان .  الانس

جريمة إلاضطهاد

   منــذ ان وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة 
أوزارهــا ، تغــر الأعتقــاد تجــاه قواعــد القانــون 
تنظيــم  عــى  يقتــر  لا  وأصبــح  الــدولي 
يشــمل  صــار  وانمــا  الــدول  بــين  العلاقــات 
الأفــراد ايضــا وهــو تطــور مهــم يصــب في 
ميــدان حمايــة حقــوق الأنســان ، وعــى صعيــد 
حمايــة حقــوق المجموعــات الأثنيــة و الدينيــة 
و المذهبيــة الصغــرة عقــدت إتفاقيــات دوليــة 
لحمايــة حقوقهــا مــن الــضرر لضــمان التعايــش 
ــق  ــات لتحقي ــاع الديان ــات واتب ــين كل القومي ب
الســلام بمنــع الأضطهــاد او اســاءة معاملتهــا 
او ممارســة الكراهيــة ضــد الأشــخاص ، واذا 
ــمام  ــى الأنض ــت ع ــدول وافق ــض ال ــت بع كان
ــم  ــرى لم تنض ــأن دولا اخ ــدات ف ــذه المعاه له
ــدات  ــذه المعاه ــل ه ــى مث ــع ع ــا ولم توق اليه
ومنهــا العــراق الــذي علقــت عضويــة إنضمامــه 
الى عصبــة الأمــم المتحــدة عــى إصــدار إعــلان 
القوميــات  حقــوق  يضمــن  عنــه  صريــح 

ــرى. ــات الأخ ــاع الديان ــة واتب المختلف

  ولكــن بعــد صــدور ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ــة حقــوق الأنســان  جــرى التشــديد عــى حماي
ــم  ــشر ، ورغ ــين الب ــز ب ــة اي تميي ــع ممارس ومن
الدوليــة  الأتفاقيــات  مــن  العديــد  توقيــع 
المعــززة لحقــوق الأنســان، غــر ان هــذا كلــه لم 
ــي  ــاد الدين ــدول للأضطه ــع مــن ممارســة ال يمن
والقومــي والمذهبــي ودارت حــروب عنيفــة 
ــاع الأرض إهــدرت  ــد مــن بق وقاســية في العدي
خلالهــا حقــوق الانســان وأرتكبــت جرائــم ضــد 
ــم  ــح وجرائ ــن المذاب ــر م ــا كث ــانية ومنه الأنس
الكــوارث  جلبــت  البــشري  للجنــس  إبــادة 
ــد  ــاد فق ــة الأضطه ــع جريم ــة. ولمن عــى البشري
العامــة للأمــم المتحــدة  أصــدرت الجمعيــة 
ولجنــة حقــوق الانســان إعلانــات متعــددة تمنع 
ــز ضــد المــرأة وضــد أصحــاب الحاجــات  التميي
الخاصــة )المعاقــون جســديا( وإعلانــات اخــرى 
تخــص منــع التمييــز عــى أســاس العنــر وأخــر 
يخــص اللجــوء الســياسي واصبحــت حمايــة 
ــل  ــا أفض ــتوى أورب ــى مس ــان ع ــوق الانس حق
بســبب  الأخــرى  البلــدان  مــن  غرهــا  مــن 
الأتفاقيــات الضامنــة لهــذه الحقــوق ومحاســبة 
السياســية  الأنظمــة  وبفعــل  ينتهكهــا  مــن 
ــوق  ــواب للحق ــت الأب ــي فتح ــة الت الديمقراطي
المتســاوية بــين الجميــع وضمنــت للقانــون 
دوره وســيادته في الدولــة والمجتمــع ، حيــث ان 
هــذه الــدول تؤمــن بــأن الديمقراطيــة لا يمكــن 
ــع  ــين الجمي ــامح ب ــش وتس ــى دون تعاي ان تبن
ووفقــا للأحــترام القائــم عــى الأعــتراف بالأخــر 
وعــى التنفيــذ الطوعــي للقانــون مــن الحاكــم 

ــوم . والمحك

جريمــة  موضــوع  أصــل  ان  والواقــع    
ــه  ــث عن ــدد الحدي ــن بص ــذي نح ــاد ال الأضطه
الأقليــات  حقــوق  إحــترام  بقضيــة  يرتبــط 
القوميــة والدينيــة والمذهبيــة حيــث بذلــت 
ــة كبــرة مــن الأمــم المتحــدة مــن  جهــود دولي
خــلال إبــرام العديــد مــن الأتفاقيــات الدوليــة 
لحمايــة الأقليــات مــن اي تمييــز او اضطهــاد 
ــل  ــا داخ ــر ان حمايته ــة، غ ــوء في المعامل او س
ــدة  ــكك الوح ــدأ تف ــدم بمب ــا يصط ــة ربم الدول
ــة  ــن قومي ــر م ــود اك ــبب وج ــة بس الديمغرافي
عــى الأرض ومثــل ذلــك العــراق حيــث توجــد 
ــة  ــة وتركماني ــات كوردي ــة وقومي ــة عربي أغلبي
وكلدانيــة واشــورية مــما يوجــب تمثيــل كل 
هــذه القوميــات بصــورة عادلــة في الســلطة 
وفي اســتحقاقها للــروة لأن الديمقراطيــة تعنــي 
مشــاركة الجميــع وبصورة متســاوية في الســلطة 

وفي التوزيــع العــادل للــروة .

   هــذا الى جانــب ان العــراق يتمييــز بوجــود 
تعدديــة دينيــة ومذهبيــة يجــب إحترامهــا 
وتطهــر بعضهــا مــن مظاهــر العنــف عنــد 
الشــعائر  ممارســة  لأن  شــعائرها  ممارســة 
وأمــا  مــشروع  حــق  هــي  ســلمي  بطريــق 
ــا مظاهــر  ــدو فيه ممارســة الشــعائر بطــرق تب
العنــف فهــي غــر مشروعــة. وعــى الرغــم 
ومانــع  جامــع  تعريــف  وجــود  عــدم  مــن 
ــدول ،  ــع ال ــه جمي ــل ب ــاد تقب ــوم الأضطه لمفه
الأجتهــادات  واختــلاف  الأراء  تبايــن  بســبب 
ــول بوجــه  ــا الق ــه يمكنن ــه ، إلا ان حــول مفهوم
ــة  ــاءة المعامل ــي إس ــاد يعن ــأن الأضطه ــام ب ع
ــز العرقــي أو الدينــي أم  ســواء بممارســة التميي
ــكل  ــون أم الش ــبب الل ــى بس ــي أم حت المذهب
الأضطهــاد  يعــد  الســبب  ولهــذا  الأصــل،  او 
جريمــة وضمــن نطــاق الجرائــم ضــد الأنســانية 
لأنهــا ممارســة للكراهيــة التــي تحرمهــا قواعــد 
وفقــا  الانســان  لحقــوق  العالمــي  الأعــلان 
للمادتــين )1 و2( منــه ، وطبقــا للــمادة )2( 
ــام  ــين لع ــة اللاجئ ــف لحماي ــة جني ــن إتفاقي م
ــة بروتوكــول عــام1967 وفي نــص  1951 المعدل
المــادة )7( مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة 
ــام 1998(  ــا لع ــام روم ــة )نظ ــة الدولي الجنائي
ــم  ــاد مــن صنــف الجرائ ــرت الأضطه ــي أعت الت
ــث  ــا حي ــا دولي ــب عليه ــانية المعاق ــد الأنس ض
ــة جماعــة  ــاد أي ورد في الفقــرة ح مايي:)اضطه
الســكان  مــن  محــدد  مجمــوع  أو  محــددة 
أو  قوميــة  أو  عرفيــة  أو  سياســية  لأســباب 
ــوع  ــة بن ــة، أو متعلق ــة أو ديني ــة أو ثقافي إثني
الجنــس عــى النـــــــحو المعــرف في الفقــرة 
ــسلم  ــن المــــ ــرى م ــباب أخ 3، أو لأســــــــــ
عالميــاً بــأن القــــــــــــانون الــدولي لا يجيزهــا ، 
وذلــك فيــما يتصــل بــأي فعــل مشــار إليـــــه في 

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )48( تموز 2016

الدكتور منذر الفضل *

 



17

تجارُ الوطنية     وأيــا كان الشــخص الــذي يســئ معاملــة 
ــراد  ــين الأف ــاد ب ــع الأضطه الأخــر وســواء وق
انفســهم أم وقــع مــن مؤسســات الدولة فان 
ــرض  ــوى لغ ــة الدع ــه إقام ــق ل ــرر يح المت
ــن  ــض ع ــل والتعوي ــة الفاع ــة بمعاقب المطالب
الــرر الــذي لحــق بــه ، وهــذا التعويــض قد 
يكــون ماديــا او معنويــا وغايته اصــاح الأذى 
الــذي اصــاب المتــرر فضــا عــن العقــاب ، 
وفي العــراق جــرت ابشــع الممارســات لجرائــم 
ــم صــدام ضــد الشــيعة  ــن حك ــة م الكراهي
ــكل  ــات تش ــعارات وممارس ــت ش ــين رفع ح
ــعار  ــا ش ــا مث ــانية منه ــد الأنس ــم ض جرائ
ــب  ــام 1991عق ــوم ( ع ــد الي ــيعة بع ) لا ش
إنهيــار الأنتفاضــة ضــد النظــام الدكتاتــوري، 
ــد  ــة ض ــوء المعامل ــات في س ــرت ممارس وج
الكــورد منــذ وصــول البعــث للســلطة عــام 
1963 كشــفت عــن الحقــد والكراهيــة التــي 
لا تجيزهــا الشرائــع الوضعيــة ولا الدينيــة 
وانتهــت بالمذابــح وبجرائــم الأبــادة الفعليــة 
للجنــس البــشري وقــد صــدر قــرار رقــم 26 
لســنة 2008 مــن مجلــس الرئاســة في العراق 
)تنفيــذا لقــرار مجلــس النــواب( يعتــبر ان ما 
تعــرض لــه الشــعب الكــوردي في كوردســتان 
ــو  ــي ه ــل جماع ــح وقت ــن مذاب ــراق م الع
ابــادة جماعيــة بــكل المقاييــس، كــما ان 
ممارســة الأضطهــاد ضــد الأيزديــة والبهائيــة 
الديانــات  واتبــاع  المندائيــة  والصابئــة 
ضمــن  تدخــل  والمســيحية  اليهوديــة 
نطــاق الجرائــم ضــد الأنســانية ايضــا التــي 
حرمتهــا المــواد )1و2( مــن الأعــان العالمــي 
ــادة )7( مــن  ــرات الم ــوق الأنســان وفق لحق
ــة  ــن اتفاقي ــا ع ــاسي فض ــا الأس ــام روم نظ
الاجئــين  بشــؤون  الخاصــة   1951 عــام 
والبروتوكــول الملحــق بهــا لعــام 1967ســالف 
ــم  الذكــر ايضــا. كــما إرتكبــت أبشــع الجرائ
ــة بعــد ســقوط  التــي تكشــف عــن الكراهي
ــا  ــين قومي ــن المتطرف ــوري م ــام الدكتات النظ
ودينيــا وفكريــا ولم يمنــع هــؤلاء مــن تنفيــذ 
هــذه الجرائــم رغــم وجــود قانــون الأرهــاب 
الــذي صــدر عــام 2005 مــما يوجــب تفعيــل 

ــؤلاء . ــة له ــبة دقيق ــون ومحاس القان

ــاد  ــة الأضطه ــورة لجريم ــح ص ــل أوض    ولع
تجميــد أمــوال اليهــود العراقيــين بســبب 
الفيليــة  الكــورد  إبعــاد  وكذلــك  دينهــم 
خــارج العــراق ومصــادرة أموالهــم المنقولــة 
وغــر المنقولــة بســبب كونهــم مــن الكــورد 
ــز ضــد الشــيعة  الشــيعة وممارســات التميي
العــرب والكــورد في العــراق والــذي تمثــل 
لهــم  متســاوية  حقــوق  وجــود  بعــدم 
مــع الأخريــن بالنســبة لتــولي الوظائــف 
والمناصــب العامــة وحــق التملــك والســكن 

وغرهــا مــن الحقــوق وهــو مــا حصــل فعــا 
ــة  ــخ الدول ــن تاري ــة م ــترات مختلف ــال ف خ

العراقيــة . 

بتوفــر  الا  الأضطهــاد  جريمــة  تقــوم  لا    
ــوي(،  ــادي ومعن ــي وم ــة )شرع ــا الثاث إركانه
ــة  ــات الدولي ــدولي والأتفاقي ــون ال ــي القان فف
الوطنيــة توجــد نصــوص تحــرم  والقوانــين 
ــة  ــة والســب والأهان الأضطهــاد وســوء المعامل
نــشر  او  الجماعــة  او  الشــخص  وتجريــح 
البغضــاء والنعــرات التــي تؤجــج الكراهيــة 
وتثــر الفرقــة بــين البــشر او ابنــاء الوطــن 
الواحــد او ايــة افعــال او ســلوك تمس بالشــعور 
ــي تجــرم هــذه  ــي، وهــذه النصــوص الت الدين
الأفعــال تمثــل الركــن الشرعــي او الأســاس 
للتجريــم والمعاقبــة ، أمــا الركــن المــادي لهــذه 
الجريمــة فالمقصــود بــه هــو الأفعــال التــي 
ــة او احــدى  تمــارس ضــد الشــخص مــن الدول
مؤسســاتها او مــن شــخص اخــر بقصــد الحــط 
ــح  مــن القيمــة او المســاس بالشــعور او تجري
ــن  ــر ع ــه والتعب ــاءة معاملت ــخص أي إس الش
الكراهيــة ضــده، وهــي كلهــا افعــال غــر 

انســانية .

   والفعــل مــن الناحيــة القانونيــة هــو كل 
تــصرف جرمــه القانــون ســواء أكان ايجابيــا أم 
ســلبيا كالــترك والامتنــاع مــالم يــرد نــص عــى 
ــل  ــع بعم ــد تق ــة ق ــك، لأن الجريم ــاف ذل خ
ايجــابي او بفعــل ســلبي يتمثــل بالموقــف 
او  عــاج  بــدون  الشــخص  كــترك  الســلبي 

مســاعدة  طبيــة . 

ــل  ــاد تتمث ــة الأضطه ــان جريم ــا ف ــن هن    وم
ــة  ــس تمييزي ــى اس ــح وع ــكار واض ــود ان بوج
ــذه  ــان وه ــوق الأنس ــن حق ــاسي م ــق اس لح
ــادئ الأعــان  الحقــوق صــارت معروفــة في مب
حــق  وبخاصــة  الانســان  لحقــوق  العالمــي 
ــل.  ــرص العم ــوق وف ــع المتســاوي بالحق التمت
أمــا الركــن المعنــوي ، فــراد بــه وجــود القصــد 
الجنــائي أي ارادة الفعــل والنتيجــة معــا ، فضــا 
عــن توفــر الدافــع لهــذا الفعــل ، أي إن اســاءة 
المعاملــة تكــون مقصــودة ضــد شــخص معــين 
ــاس  ــون أو اللب ــبب الل ــة بس ــة معين او جماع
أو القوميــة أو الديــن أو المذهــب أو حتــى 
ــاد  ــة الأضطه ــك ان جريم ــن ش ــا م ــم. وم الأس
قــد تكــون بدرجــة خطــرة أي تشــكل جنايــة 
الجنــس  ابــادة  و  المذابــح  مثــل  عمديــة 
الجنــائي  القصــد  يتوفــر  لا  وقــد  البــشري، 
فيهــا وتكــون في مرتبــة الجنحــة او المخالفــة ، 
ومــن هنــا فــان ممارســة الأضطهــاد قــد تقــع 
ــوم   ــد تق ــا وق ــة به ــرى مقترن ــة اخ ــع جريم م
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للسياســية أهلهُــا ، ولقــد ذهــبَ أهلُهــا ، فحلــت 
مكانهــم أنمــاط شــتى مــن أدعيــاء السياســة ، ولبســوا 
ــون،  ــا لايعرف ــون بم ــا وصــاروا يتشــدقون ، ويهرف زيه
ــوق  ــوف في س ــوال الج ــن الأق ــم م ــوا بضاعته وعرض
البســطاء الذيــن يغرهــم الــكلام المعســول المنمــق 

ــه . ــم ب ــل ويخدعونه ــه ، ب ــتميلونهم ب يس

    وقــد راجــت بضاعــة السياســة بعد الاحتــلال ، وراج 
ــي الفاشــل  ــا ، صــار المحام ــت بضاعته ســوقها وتنوع
سياســياً , والحــزبي المفصــول سياســياً ، ونائــب الصدفة 
الحملــدار   سياســياً، والموظــف  ، وصــار  سياســياً 
ــذي  المفصــول بســبب الإختــلاس سياســياً ، والأمــي ال
لايحســن القــراءة سياســياً لأنتمائــه إلى حــزبٍ معــين !!

   ســبحان اللــه مــا أكــر أدعيــاء السياســة بعــد 
!! الإحتــلال 

    هــذا كلــه ليــس كل العجــب بــل العجــب أن يتحول 
ــح  ــون لصال ــين يعمل هــؤلاء في غمضــة عــين إلى وطني
الوطــن ويســعون إلى إعــادة بنائــه وتقدمــه ، إمتلكــوا 
ــوا  ــلال وإمتلك ــد الإحت ــم بع ــن وظائفه ــات م فضائي
وأظهــروا  المضللــة  الفارهــة  والســيارات  القصــور 
أنفســهم بأنهــم عباقــرة الزمــان ، بالأمــس حينــما أذاع 
ــل  ــا أتحم ــه : )  أن ــقر إعترافات ــرذ الأش ــر الج ــوني بل ت
ــدم  ــفي وأق ــي وأس ــن ألم ــر ع ــؤولية وأع ــل المس كام
اعتــذاراتي ( هبــوا تجــار الوطنيــة وســماسرة السياســة  
بنشــاط ودعــوا إلى محاكمتــه جــرّاء مــا اقترفــت يــداه 
ــوش ولي نعمتهــم وصاحــب الفضــل  هــو والأحمــق ب
عليهــم الــذي مــازال مــراً عــى عــدم الاعــتراف 
بخطيئتــه وتدمــره للعــراق  ،  أقــول هــبَّ هــؤلاء 
ــوا بمحاكمــة  ــة وطالب ــاع الوطني ــاء , ولبســوا قن الأدعي
أوليــاء نعمهــم ليظهــروا بمظهــر الــشرف أمــام شــعب 
ــوه  ــه وأذاق ــوا ثروات ــا سرق ــاً بعدم ــل يومي ــات يقت ب

ــر ! ــوع والفق ــاس الج لب

   لا يــا أيهــا الســادة ، العراقيــون شــخصوكم ، شــخصوا 
المدعــي والمختلــس موظفاً ووزيراً  ورئيســا , وشــخصوا 
المزوريــن واللصــوص نوابــاً وموظفــين ، وشــخصوا 
بدمائهــم  يتاجــرون  زالــوا  ولا  تاجــروا  الذيــن  كل 

ــم . ــم وبآلامه ــم وبأوجاعه ــم وبمعاناته وبهمومه

   فيــا أيهــا المفســدون لم تعــد العطــور الفرنســية 
لقــد   ، النتنــة  أعمالكــم  روائــح  لتــواري  صالحــة 
سرقتــم أمــوال الشــعب , وأمتلكتــم  بهــا الفضائيــات 
والــشركات والمــولات  والفلــل  والقصــور  الفارهــة في 
ــة  ــع الوطني ــم براق ــن تنفعك ــا ول ــج وأورب دول الخلي
الزائفــة ، فأفيقــوا مــن نومكــم ودعــوا أحــلام التخمــة، 

ــين . ــة للمتق ــيل ، والعاقب ــى الس ــد طغ فق
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   مــع كل تفجــر لســيارة مفخخــة أو انتحــاري بحــزام ناســف أو عبــوة ومــا شــابه، 
ترتفــع أعــداد الأيتــام والأرامــل في العــراق،كل يــوم وكل ســاعة تنتظــر العوائــل اعــلان 
فقــدان شــخص ،وتتصاعــد وتــرة المعانــاة  حــدة ، ملايــين الضحايــا الذيــن خلفتهــم 
ــدت الام الاب  ــد ان فق ــل بع ــن العوائ ــة وغــرت مســارالعديد م ــات الإرهابي العملي
والاخ، ولا يخفــى عــى احــد أن الترمــل يمتــد إلى جميــع نواحــي الحيــاة الاجتماعيــة 
ــرض  ــما يع ــي، م ــاد أخلاق ــا فس ــي وأحيان ــور اسري واجتماع ــوز وتده ــر وع ــن فق م
الأسرة والأطفــال للضيــاع. حيــاة ســعيدة، أسرة صغــرة، أطفــال يتربــون عــى الحــب 
ــف  ــبان، تتوق ــن في الحس ــة لم تك ــوح ، وبلحظ ــال وطم ــلام وآم ــه أح الأسري، زوج ل
الحيــاة في هــذا البيــت، ويخيّــم شــبح الحــزن عــى هــذه العائلــة قصــص ارامــل تــزداد 
يومــا بعــد يــوم واطفــال هــم الضحايــا، إنهــا معانــاة واحتياجــات وحــزن ليــس لــه 
ــة اســتطعن في ظــل هــذه الظــروف أن   ــن أرادة حديدي ــة . توجــد نســاء يمتلك نهاي
ــاة، واســتطاعت ان تعيــش بظلهــا هــي،  يســطرّن قصصــا رائعــة، برغــم قســوة الحي
لا أن تحتــاج العيــش بظــل رجــل، ولم تجلــس فريســة للاكتئــاب، بــل صممــت عــى 

إكــمال المشــوار وتحمّــل المســؤولية، ومنهــنّ مــن هــي الآن قــدوة في المجتمــع.. 
ــن  ــدة م ــانية عدي ــمات إنس ــذر منظ ــاة، تح ــورة المأس ــن ص ــر م ــب آخ    في جان
تحــول العــراق البلــد الغنــي بالنفــط والميــاه والفكــر والحضــارة إلى موطــن للأرامــل 

ــين بحســب إحصــاءات غــر رســمية. ــاق عددهــم 8 ملاي ــام، بعــد أن ف والأيت
    وذكــر تقريــر منظمــة الأمــم المتحــدة لرعايــة الأمومــة والطفولــة »اليونيســيف« 
أن عــدد الأيتــام في العــراق يقــدر بأكــر مــن 5 ملايــين و700 ألــف طفــل. فيــما أكــدت 
دراســة أجرتهــا الأمــم المتحــدة ومراكــز أبحــاث أخــرى أن عــدد الأرامــل في العــراق 

قــد بلــغ 3 ملايــين امــرأة.
    إلا أن تقريــراً لمجلــس الســلم والتضامــن أفــاد بــأن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
ــردة  ــادات المضط ــة الزي ــام نتيج ــل والأيت ــدد الأرام ــد ع ــتطيع تحدي ــة لا تس العراقي
ــات  ــف والعملي ــا حــوادث العن ــي تتســبب به ــدم تســجيل معظــم الحــالات الت وع
الإرهابيــة المســتمرة، ثــم إن المنظــمات الدوليــة يصعــب عليهــا القيــام بإحصــاء عــام 

للتأكــد مــن هــذه الأرقــام.
    ويــدق خــراء اجتماعيــون ناقــوس الخطــر مــن تنامــي أعــمال العنــف في 
ــدور  ــاب ال ــام في غي ــماً هــؤلاء الأيت ــه حت ــذي ســيتأثر ب ــر ال ــي، الأم المجتمــع العراق
ــن ســيجنحون إلى  ــالاً عديدي ــما. ولا شــك في أن أطف ــن أو كليه ــوي لأحــد الأبوي الترب
الجريمــة ويتعرضــون للاســتغلال بأبشــع أنواعــه عــى أيــدي القتلــة والمجرمــين وســتجد 

ــة ضــد العــراق. ــا العدواني ــذ مخططاته ــا لتنفي ــة ضالته ــم الجماعــات المتطرف فيه
تحذيرات اليونسيف 

   وأشــارت دراســة حديثــة للـ«يونيســيف« إلى أن ثلــث الأطفــال العراقيــين لا 
ــن أبســط  ــون م ــل ويحرم ــم في العم ــزج به ــا ي ــد الدراســة وإنم ــون إلى مقاع يتوجه

ــاة. ــات الحي مقوم
ــع  ــولي كالمجتم ــع رج ــرأة في مجتم ــا ام ــي تعيله ــون أن الأسر الت ــرى مراقب    وي
العراقــي، تكــون عرضــة للانهيــار النفــي وتفــي الســلوكيات الشــائنة. فمــن الصعــب 
عــى المــرأة أن تجــد عمــلاً يصونهــا وأسرتهــا مــن الفاقــة، وإذا وجدتــه يكــون بأجــور 

زهيــدة وتكــون عرضــة للمضايقــات والتحــرش.
وفي ظــل هكــذا ظــروف ينتظــر العراقيــون أن تتوحد جهــود حكومتهم والسياســيين 

الفاعلــين وناشــطي المجتمــع المــدني للحــد مــن هذه الاعــداد  .
حــذرت عــدة منظــمات دوليــة تعمــل في العــراق مــن أن تتحــول بــلاد الرافديــن إلى 
بلــد الأرامــل والأيتــام، بعــد أن فــاق عددهــم 8 ملايــين شــخص قبــل ثــلاث ســنوات. 
وبرغــم تضــارب التقاريــر عــن عددهــم الفعــي، هنــاك إجــماع عــى أهميــة مواجهــة 

هــذه المشــكلة.
أرقــام مهولــة، وجدتهــا منظــمات دوليــة تابعــة للأمــم المتحــدة في مجتمعنــا بعــد 
الاحتــلال الأمريــي. فقــد قــدرت منظمــة الأمــم المتحــدة لرعايــة الأمومــة والطفولــة 
»اليونيســيف« عــدد الأيتــام في العــراق بأكــر مــن 5 ملايــين و700 ألــف طفــل حتــى 

عــام 2006.
وأكــدت دراســة أجرتهــا الأمــم المتحــدة ومراكــز أبحــاث أخــرى أن عــدد الأرامــل في 
العــراق قــد بلــغ 3 ملايــين امــرأة. لكــن ومــن جهــة أخــرى قــال تقريــر لمجلــس الســلم 
والتضامــن أن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة العراقيــة لا تســتطيع تحديــد عــدد الأرامــل 

والأيتــام. بســبب الاعــداد  المتزايــدة المســتمرة.

    هنــاك 3,6 مليــون طفــل في العــراق – أي واحــدٌ مــن بين كل خمســة من مجموع 
الأطفــال العراقيــين – معرضــون لخطــر المــوت والإصابــة والعنــف الجنــي والتجنيــد 

القــسري في الاقتتــال والاختطــاف بحســب تقريــر جديــد لمنظمة اليونيســف.
ــال  ــادة عــدد الأطف ــال« عــن زي ــر »ثمــن باهــظ يدفعــه الاطف     ويكشــف تقري
المعرضــين لخطــر هــذه الخروقــات بـــ 1,3 مليــون طفــل خــلال  فــترة 18 شــهراً فقــط. 
وبحســب التقريــر يحتــاج 4,7 مليــون طفــل في العــراق للمســاعدات الانســانية- 
اي ثلــث اطفــال العــراق- بينــما تواجــه الأسر تدهــور في الظــروف المعيشــية عقــب 

العمليــات العســكرية الأخــرة في الفلوجــة وحــول الموصــل.
ــط  ــط خ ــهم وس ــدون أنفس ــوه، يج ــب ارتكب ــراق، دون أي ذن ــال في الع   »الأطف
النــار. كــما قــال بيــتر هوكينــز، ممثــل اليونيســف في العــراق، »نناشــد جميــع الأطراف 
إلى ضبــط النفــس واحــترام وحمايــة الأطفــال في البــلاد ». وأضــاف، »مــا زال بامكاننــا 
إعــادة الأطفــال الى طفولتهــم مــن خــلال توفــر الدعــم الــلازم للتعــافي مــن ويــلات 

الحــرب، والاســهام في جعــل العــراق أكــر ســلماً وازدهــاراً.«
ويوثــق تقريــر اليونيســف حجــم وتعقيــد الأزمــة في بلــدٍ لا يــزال يترنــح مــن آثــار 
مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود متواصلــة مــن النــزاع وانعــدام الأمــن والإهــمال والأثــر 

الســلبي عــى الأطفــال.
   ويكشــف التقريــر معــدلات مروعــة لحــالات اختطــاف الأطفــال، بمجمــوع 
ــدى  ــى م ــلاد ع ــت في الب ــاً حدث ــن 18 عام ــال دون س ــاف أطف ــة اختط 1,496 حال
ــث  ــي أن 50 طفــلا يُختطفــون شــهرياً ، حي ــين. وهــذا يعن العامــين والنصــف الماضي
ــي. ــداء الجن ــون للاعت ــال أو يتعرض ــمام إلى القت ــى الانض ــم ع ــد منه ــم العدي يُرغَ

»إن خطــف الأطفــال مــن بيوتهــم ومدارســهم ومــن الشــارع أمــراً مروعــاً«، أضــاف 
هوكينــز. »يجــري اقتــلاع هــؤلاء الأطفــال مــن حضــن أسرهــم ويتــم اخضاعهــم الى 

أكــر أنــواع الإســاءة والاســتغلال فظاعــةً وإثــارة للاشــمئزاز.«
 وبحســب التقريــر اجــر مــا يقــارب عــشرة في المائــة مــن الأطفــال - أكــر مــن 1,5 
مليــون طفــل - عــى الفــرار مــن منازلهــم بســبب العنــف منــذ بدايــة عــام 2014، وفي 
كثــر مــن الأحيــان نزحــوا لعــدة مــرات. في حــين هنــاك مدرســة واحــدة مــن بــين كل 
خمــس مــدارس لم تعــد صالحــة للإســتخدام بســبب النــزاع، يوجــد مــا يقــرب مــن 3,5 

مليــون طفــل ومراهــق ممــن لم يتمكنــوا مــن الاســتمرار في التعليــم.
تدعــو اليونيســف إلى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لحمايــة حقــوق الطفــل في العــراق. 

هنــاك خمــس خطــوات ملموســة يجــب اتخاذهــا عــى الفــور، وهــي:
ــل والتشــويه والاختطــاف والتعذيــب والاعتقــال والعنــف  •  إيقــاف أعــمال القت
الجنــي وتجنيــد الأطفــال. كــما يجــب إيقــاف الهجــمات التــي تســتهدف المــدارس 

والمرافــق الطبيــة والعاملــين فيهــا.
•   ضــمان إيصــال المســاعدات الإنســانية دون عوائــق ودون قيــد أو شرط لجميــع 
الأطفــال أينــما كانــوا في البــلاد، بمــا في ذلــك المناطــق التــي لا تخضــع لســيطرة 
الحكومــة. وفي المناطــق التــي تقــع تحــت النــزاع الدائــر، يجــب تأمــين ممــرات آمنــة 
للمدنيــين الراغبــين في مغادرتهــا وضــمان تلقيهــم للخدمــات التــي تلبــي احتياجاتهــم.

ــن هــم خــارج  ــال الذي ــة للأطف ــات التعليمي •    توســيع نطــاق وتحســين الخدم
ــادة  ــة للحــاق بالركــب. زي ــوف المدرســية الإضافي ــر الصف ــن خــلال توف المدرســة، م
ــال بالمســتلزمات  ــد المدرســين والأطف ــم وتزوي ــم والتعل ــرص الحصــول عــى التعلي ف
ــاء  ــدون بن ــوف يعي ــن س ــال الذي ــم الأطف ــؤلاء ه ــب. ه ــة والتدري ــواد التعليمي والم

ــاراً. ــلماً وازده ــر س ــتقبلٍ أك ــع مس ــاهمون في صن ــراق ويس الع
ــى  ــال ع ــي لمســاعدة الأطف ــم النفــي والاجتماع ــج الدع ــد برام •   وضــع وتنفي

ــم. ــع طفولته ــادة التواصــل م ــافي وإع الشــفاء والتع
ــص حجــم المســاعدات  ــاد مــما قلّ ــدأت المــوارد بالنف ــث ب ــل حي ــادة التموي •  زي
المنقــذة للحيــاة الى الأطفــال.  تلتمــس اليونيســف 270 مليــون دولار أمريــي لتغطيــة 

احتياجــات الاســتجابة لحــالات الطــوارئ في العــراق للعــام 2016.

عراق الارامل والايتام ..

 بدلاً من الحضارة !

منظمة اليونيسف تصدر تقريرا عن أوضاع الاطفال في 

العراق 3,6 مليون طفل في خطر بسبب تصاعد العنف

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )48( تموز 2016

ايناس طارق
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    صــدر عــن منظمــة اليونســيف بفرعهــا الخــاص بالعــراق تقريــر جديــد 
ــاني  ــي والإنس ــين العراق ــا للمجتمع ــا وهلع ــه ترويع ــواردة في ــام ال ــر الأرق تث
ــا  ــة بن ــر المحدق ــى المخاط ــه ع ــذا للتنبي ــدائي ه ــجيل ن ــودي تس ــه .. وب برمت
إذا مــا أهملنــا القضيــة وتغاضينــا عــن أولويــة معالجــة الفظاعــات الجاريــة 
والتصــدي لمــا يتعــرض لــه أطفالنــا ، إننــي أهيــب بالمجتمــع المــدني العراقــي 
ــة لإيجــاد  ــل العراقي ــب بالعوائ ــادرة وأهي ــام المب ــه الإنســاني لأخــذ زم وحراك
وســائل  لا تنتظــر مــن قــوى الظــلام والتجهيــل والتخلــف أن توقــف جرائمهــا 
مــن دون مواجهــة صريحــة شــاملة وقــادرة عــى الحســم.. أذكّــر أن معظــم مــا 
يــرد هنــا مــن أرقــام يعــود لليونســيف وللإحصــاءات الرســمية فتخيلــوا كــم 

هــي الحقيقــة مــرة ومريعــة ومهولــة!
   أكــدت الأرقــام المهولــة التــي أعلنتهــا اليونســيف بشــأن أوضــاع الأطفــال 
والطفولــة في العــراق تفاقــم التهديــد الــذي يتعــرض لــه أكــر مــن 3,6 
مليــون طفــل عراقــي أو مــا نســبته خمــس أطفــال العــراق ، إن نســبة %20 
مــن أطفــال البــلاد تتعــرض اليــوم “لخطــر المــوت والإصابــة وللعنــف الجنــي 
والتجنيــد القــسري في الاقتتــال الــذي تــدور رحــاه بمشــاركة ميليشــياوية 
وغطــاء التحريــض المتلفــع بالقدســية الدينيــة؛ فضــلا عــن جرائــم الاختطــاف 
ــرك  ــى ت ــين ع ــك الملاي ــرهِ تل ــي تكُ والتشــغيل بأعــمال خطــرة والظــروف الت

ــا ”. ــسرب منه الدراســة والت
ــات خــلال  ــك الخروق ــال المعرضــين لخطــر تل ــد تضخــم عــدد الأطف    ولق
ــن  ــر م ــاك أك ــل. وهن ــون طف ــوالي 1,3 ملي ــط بح ــرة فق ــهراً الأخ الـــ 18 ش
ــاعدات  ــة للمس ــة ماس ــراق[ بحاج ــال الع ــث أطف ــل ]أي ثل ــون طف 4,7 ملي
الإنســانية بــكل تفاصيلهــا ، في وقــت تواجــه العائلــة العراقيــة تدهــوراً شــاملاً 
في الظــروف المعيشــية عقــب العمليــات العســكرية الجاريــة في المناطــق 

ــمالية . ــة والش الغربي

ــر اليونســيف الــذي لا يصــل لأكــر مــن ســجلات رســمية     وأحــى تقري
ــال،  ــاف الأطف ــالات اختط ــة لح ــاً مروع ــة، أرقام ــات كامل ــن المجري لا تتضم
ــنتين  ــوالي س ــدى ح ــى م ــت ع ــال وقع ــاف أطف ــة اختط ــت 1,496 حال وصل
ــا؛ بمعــدل 50 طفــلا يُختطفــون شــهرياً، ويتــم إكــراه عديــد منهــم عــى  خلت
الانضــمام إلى القتــال أو يتعرضــون للاعتــداءات وجرائــم الاتجــار الجنــي بــل 

ــم ! ــع أعضائه ــم جســديا لبي تصفيته

   إن ثقافــة العنــف وســلوكياته اخترقــت البيــوت الآمنــة وأجــرت أكــر مــن 
10% مــن أطفــال العــراق أو مليــون ونصــف المليــون منهــم عــى الفــرار مــن 
منازلهــم بســبب العنــف المنفلــت منــذ مطلــع 2014، ومــع وجــود نقــص حــاد 
في الأبنيــة المدرســية وعــدم كفايتهــا لاســتيعاب الحجــم الحقيقــي للأطفــال إلا 
أن العنــف الدائــر قــد خــربّ خمــس المــدارس وتركهــا غــر صالحــة للاســتخدام، 
وهكــذا تــرك التعليــم وتــسرب مــن المدرســة نحــو 3,5 مليــون طفــل ومراهــق 

ممــن لم يتمكنــوا مــن تســديد تكاليــف الاســتمرار في التعليــم .

   لقــد أكــد الناشــطون الحقوقيــون وقــوى الحــراك المــدني مــراراً وتكــراراً 
ــم  ــة وتجنيبه ــة الطفول ــب رعاي ــى مطال ــي ع ــهد الدام ــد للمش ــوء رص في ض
تلــك الكــوارث المأســاوية التــي تحيلهــم إلى قنابــل موقوتــة في المــدى المنظــور 
ستشــكل أفواجــا إجراميــة لا يســتقر معهــا مجتمــع محــي أو أممــي. ونحــن 
ــتثنائية  ــانية الاس ــة الإنس ــذه القضي ــى ه ــدداً ع ــوء مج ــي الض ــوم إذ نلق الي
الخطــرة والمهمــة مــن خــلال تقريــر اليونيســف ندعــو المجتمــع المــدني 
العراقــي ومنظماتــه للارتقــاء إلى مســتوى المســؤولية في التصــدي الحــازم 
ــذ  ــة كي تتخ ــى الحكوم ــب ع ــط المناس ــا والضغ ــة ولفظاعاته ــة الكارث للجريم
الإجــراءات الوافيــة وتســتعين بالمجتمــع الــدولي في معالجــة الوضــع التراجيــدي 

ــالآتي : ــب ب ــك نطال الراهــن ، ومــن أجــل ذل
والتكتيكيــة  الاســتراتيجية  الخطــط  وضــع   -1
والاخـــــتطاف  القتــل  جرائــم  لوقــف  المناســبة 
الجنـــــــــــي  والعنــف  والتعذيــب  والاعتقــال 

والتـــــــــجنيد فـــــــي المـــــــــــيليشيات  .
السوســيو  المعالجــة  برامــج  وضــــــــــــع     -2

. عيونهــم  في  الطفولــة  بهــاء  وإعــادة  ســايكولوجية 
قدرتهــا  التــي  الاســتراتيجية  للخطــط  الــكافي  التمويــل  تخصيــص   -3  
ــام 2016  ــوارئ في ع ــالات الط ــي لح ــون دولار أمري ــيف بـــ270 ملي اليونس

ــط . فق
وكل  الصحيــة  والمؤسســات  للمــدارس  الشــاملة  الحمايــة  توفــر   -4

. فيهــا  الموجوديــن 
  5-  التكفــل بإيصــال المســاعدات الإنســانية بــلا شروط لجميــع الأطفــال، 

بمــا في ذلــك المناطــق التــي لا تخضــع لســيطرة الحكومــة .
6-  إيجــاد كل وســائل الوصــول إلى الأطفــال المتسربــين ممــن هــم خــارج 
المدرســة وتقديــم أفضــل خدمــات التعليــم لهــم بفتــح الصفــوف المدرســية 
ــمام  ــا اهت ــة فيه ــج نوعي ــة وبرام ــر المســتلزمات التعليمي ــع توف ــة م الإضافي

ــة . ــب والتنمي بالتدري
7-  الاهتــمام برامــج التوعيــة والتثقيــف والأنشــطة المجتمعيــة غــر 
المدرســية بمــا يعيــد الصحــة النفســية والاجتماعيــة ويســاعد عــى نمــو جيــل 

ــليم . س
    إنّ هــذا الوضــع المأســاوي هــو بعينــه الاغتيــال الفعــي الهمجــي للأطفال 
ــم ومدارســهم  ــال مــن بيوته ــث جــرى ويجــري خطــف الأطف ــة حي والطفول
ومــن الشــارع واقتلاعهــم مــن أحضــان أسرهــم ليتــم إخضاعهــم لأكــر أنــواع 
الإســاءة والاســتغلال فظاعــةً ووحشــية مســتنكرة مدانــة .. ونحــن إذ يعاضــد 
ــذي  ــم الإهــمال والفســاد ال ــة جرائ ــه اليونســيف نجــدد إدان ــا تقدمــت ب م
ــا  ــلطتها وم ــة وس ــفة الطائفي ــن فلس ــراق وندي ــة في الع ــه الطفول ــرض ل تتع
أفرزتــه مــن كــوارث مطالبــين بوضــع حــد لهــا بمســاعدة أمميــة ترقــى لعمليــة 
إنقــاذ للبــلاد وشــعبها والانتهــاء مــن سياســة مناشــدة الذئــب ليــترك الضحيــة 
أو يحســن إليهــا تلــك التــي تتلبــس بلبــوس الإصــلاح وتنــى حاجــة الوضــع 

لدبيــل نوعــي حاســم وشــامل ! ؟
    لابــد مــن تحريــر الوطــن والنــاس وأولهــم أطفــال البــلاد الذيــن وصلــت 
معاناتهــم إلى مســتوى التحــول بهــم إلى قنابــل خطــرة لا تهــدد العــراق 
حســب بــل تهــدد المجتمــع الإنســاني المعــاصر برمتــه؛ مــا يقتــي التقــدم نحو 
تفاعــلات جديــدة مختلفــة نوعيــا.. فــإلى الحراك المــدني نوجه نداءنــا : أنْ كفى 
ق للنظــام الطائفــي ومفاســده  توهانــا في دوائــر مغلقــة لسياســة باتــت تســوِّ
فتســاهم في إعــادة إنتاجــه بــكل تفاصيــل جرائمــه ! ونؤكــد النــداء : أنْ انتبهــوا 
إلى مســؤولياتكم أيهــا النشــاطون الســلميون مــن أجــل الحقــوق والحريــات، 
انتبهــوا تجــاه هــذه الملايــين ، حاضرهــا ومســتقبلها ! كــما نتوجــه أيضــاً بالنداء 
ــما  ــض ع ــذ المعالجــة والتعوي ــة ،  كي يجــدوا مناف ــل العراقي إلى الأسر والعوائ
ــيا  ــي نفس ــو الصح ــم والنم ــالات التعلي ــم بمج ــم وأبناءه ــوت بناته ــات يف ب
ــي لا  ــة الت ــة الجوهري ــا والبحــث في وســائل المعالجــة النوعي ــا قيمي اجتماعي
تنتظــر الحلــول الشــاملة تنــزل مــن ســماء الطائفيــين المفســدين عليهــم بمطــر 

يغيثهــم ..
   لنقــرأ واقعنــا الــكارثي ونرتــب أولوياتــه ولنضــع قضيــة الأطفــال والطفولة 

في أعــى أولوياتنــا ولنصــغِ معا وســياً لنداء يســــــترخنا
فهــلا تنبهنــا جميعــا وكافــة إلى واقــع الفظاعــات المحيطــة بأطفالنــا 

وبالطفولــة في بلادنــا وبنــا نحــن أيضــا !؟

* رئيس المرصد السومري لحقوق الانسان /هولندا

الأطفال والطفولة في العراق بخطر داهم نتيجة الخلل البنيوي 
الشامل وتفاقم الأزمات الهيكلية لنظام الطائفية الكليبتوقراطي

الدكتور تيسر الالوسي *
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أمحمّدُ الهادي ، أتيتكَُ من سِباخِ الفاوِ
من كراّدةِ الدمِ

من ضواحي الكاظميّةِ
من درابيِن » الكفاحِ « ...

بْطُ الـمُدَمّى ، أيُّها الأبديُّ أتيتكَُ ، أيُّها السِّ
أزحفُ ...

خامِ صبغتهُُ ، ثوبُ عِرسْي بالسِّ
ويدايَ داميتانِ من شوكِ الطريقِ ...

فهل ستـرْأفُ بي ؟
كَ ؟ أتحملنُي إلى فردوسِ كَفِّ

رُ بالقنابلِ ، لستُ زانيةً بْطُ الـمُعَفَّ أيُّها السِّ
ولا مُختلةًّ ...

بْطُ الغريبُ ، عروسُكَ ؛ أنا أيُّها السِّ
جئتُ أزحفُ من سِباخِ الفاوِ

من كراّدةِ الدمِ
من ضواحي الكاظميّةِ

جئتُ من بيتٍ عتيقٍ عندَ » باب الشيخِ »
فارأفْ بي ،
أجِرْني ...

ميَن ، يطاردِونَ بيَاضَ بغدادَ ؛ إنّ قوماً ظالميَِن ، معَمَّ
انتفِضْ

أمحمّدُ الهادي ... انتفِضْ !

سيد محمد
سعدي يوسف


